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مقدمة الطبعة الثانية 


ان ماده آصول الفقه قد جمدت على ما تركها أصحابها منذ قرون مضت» فلا 
تجده ضمن النموذج السلفي؛ يُعيد صبّه مرة آخری سواء شرحًا آم اختصارًا آم جعله 
منظومة شعریة أي بمعنی آخر: عملية اجترار لمادة الثقافة وعلکها بشکل مستمر. 


ولوجود النموذج القالبي؛ انتشر بين الأمة فکر مُعلب ذو مواصفات معينة لا 
يساهم المستهلك في عملية صنع مادته» ولا رأي له أبدّاء ومن هذا الوجه ظهرت 
في الواقع مؤسسات احتكاريّة؛ هي التي تصنع الفکر وتعلبه وتنشره وتلزم الامة به. 

وصفة الاستهلاك للفکر في الأمة صفة قاتلة؛ لأنها تکون محلا لتوظیف وتسخیر 
وتحقیق مصالح الغیر. 

فمادة أصول الفقه هي مادة على درجة من الأهمية وذلك لأا مادة تقعّد 
للعقل نظامّا معيًّا على حسبه يتم فهم الاسلام وهذه المادة الأصوليّة غالبًا ما 
تکون محل تسلیم وقبول من المسلمین فلا اقش بها أحدٌ؛ لاد التقاش بها ِا 
لكات اا س راو ای وال افيا ا عله لوف اكير ق ا 
فلذا يتهيب المسلمون من نقاش مادة الأصول» هذا وجه للمسألةء آما الوجه 
الآخر فهو أن الأمة الإسلاميّة تعد أن مادة أصول الفقه قد تم وضعها من قبل كبار 
علماء السّلف نحو: الإمام جعفر الصّادق والإمام الشافعی وغيرهم من العلمای 
فالأمر بالنسبة إليهم مثل مشروع ثقافي تم بناؤه من قبل علماء المسلمين عبر الزمان 
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وکام وكل ماف بالود حتی لم يَدَعَ للآخرين : شيئًا من نصیب للمساهمة في 
بناء المشروع فاكتفى بعملية إعادة اجتراره مر أخرىء وتلقت الأمة هذا المشروع 
بالقبول والرّضى ونظروا لمادة أصول الفقه نظرتَهُم للقرءان نفسه من حیث القداسة 
ووجوب الالتزام به والانقياد له» فيكفي أن يقولوا: إِنْ هذه المادّة قال مها الإمامُ 
اف و ۳ سوير ا ج انم تزام a ٩‏ 
الرجال یسمعون بآذانهم ویرون بأعينهی آمّا حواسّهم فمعطلة تمامّا؛ فهم لیسوا 
آکثر من مطية لثقافة السَلّف. 


لذا؛ ينبغي العلم أن مادّة آصول الفقه هي مادة من نتاج العقل البشري المحضه 
وا بت خن وم للنقاش والنقد مثلها مثل سائر التراث لا قداسة لها آبدا 
لها ليست وحیّا من الله إلى الناس حتی یسلموا لها ویذعنوا لمضمونها» فکما أن 
علماء السلف مارسوا هذا الحق من الدراسة والنقد لمادة أصول الفقه فنحن كذلك 
لنا کامل الحق في ممارسة دورنا من نقد ودراسة لمادة الأصول دون خوف أو وجل 
من سلطة السلف أو من یقوم مقامها في الزمن المعاصر. 

فالحق أو الصواب لیس معیاره الرجال» وکذلك ليس معیاره الکثرة» ولیس 
معیاره مْضِيَ الزمن علیه. لذا؛ الحق والصواب لیس برهانه قول فئة به في زمن 
معیّن ولو کانت هذه القن متزامنة مع نزول ال القرءان» فالحق له برمانه الذي 
ينه وهو نح هه الجن البرهاة على الك رس یمن قال باه ار عفد 
الموافقین علیها أو قرمهم ومزامنتهم لنزول النص القرءاني. 


فالنص القرءاني حجّةٌ بذاته» وما قام ها ی 


النقاش» والفهمٌ المطابق لدلالة النص ويحقق المصلحة للناس يكون الصواب 
أو أقرب للصواب أو الفهم المقبول والمناسب لنا حسب الأدوات المعرفية التي 


ولا قيمة البتة من الناحية البرهانية لقول الرجال قلّوا أم كثروا. 
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ولا قيمة البتة من الناحية البرهانية لتطبیق المجتمع الأول الذي رافق نزول 
النص القرءاني. 


وکذلك لا قيمة البتة من الناحية البرهانية للتطبیق العملي لأي مجتمع ولو استمر 
هذا عبر المجتمعات اللاحقة إلى یومنا المعاصر. 


فما آکثر المسائل التي یسلم المجتمعات بها بعضهم لبعض من جراء ضغط 
مفهوم الاباتية والاكثرية واعطاء هذا التطبیق أو الفهم صفة القداسة اللاهوتية. 

إن عدم نقد مادة أصول الفقه عبر الزمان؛ كان من الأسباب الرئيسة الذي ترتّب 
عليه تخلّف المسلمین على صعيد الفقه التشريعي والدستوري؛ والتخلّف من 
الناحية المدنيّة والعلميّة الذي أنتج عن كل ذلك في النهاية الاستبداد والاستعباد 
وظهور طبقة رجال الدّین مقابل رجال السَلطة ورجال العلم» وجرى ما جرى من 
موامرة حیکث ضدّ الشعوب لاستمرار الاستعباد لهی وظهرت مفاهیم تصفٌ 
الدّين بالقصور وأَنّه آفیون الشعوب ومفهوم الضعفاء والعَجرَة أو مفهوم تاريخي 
للإنسان البداتي وما شابه ذلك من الافکار الهجومية على دين الحق. 

فلضرورة الأمر وآهمیته وخطورة ما پترتب علیه؛ يجب تناول مادّة أصول الفقه 
نقدّا ودراسة وحوارًا[ من باب أن الأصول هي نتا بشري خاضعٌ للتطور والتّراکم 
المعرفي يما يلق حاجات كل مجتمع عبر الزمان ] وذلك بما یضمن لنا النهضة 
والتحرّر من الاستعباد الثقاني. 


واخترت من أصول الفقه بضع موضوعات على درجة من الأهمية ولیس ذلك 


للحصر بل کنموذج عملي لغیرها. 


آحدها: كيف نتعامل مع الخبر الظني (الاحاد)؟ وما مدی حجیته؟ وهل یصلح 
أن یکون برهانًا لاثبات شيء ؟. 
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الثاني: مفهوم النسخ للنص القرءاني» وأثبت أن النص الذي يحمل الدّين الکامل 
لا یمکن أن یتطرق له النسخ آبذا لأنه لو جری ذلك عليه لانتفت عنه صفة الکمال 
وصار نصًا قوميًا عینّا مثل نص التوراة والانجیل» وسددت بذلك النافذة التي دخل 
ديا محر دوين وه و 
النصٌّ القرءاني متا لأنّ نسح نص منه یحتمل نسخ نص آخره كما أن اختلاف 
العلماء في محل النّسخ يلزم منه إمكانيّة انقراض واختراق التص القرءاني» وبالتالي 
فتحنا بابًا كبيرًا للطعن في صواب النص القرءاني» وإذا حصل ذلك ولابد ‏ يكون 
المستشرقون ومن تبعهم قد حققوا مقصدهم من سلب صفة الصلاحية والاستمرار 
للنص القرءاني وبالتالي لا قداسة له وغير ملزم للمجتمعات اللاحقة. فمن هذا 
الوجه تکمن خطورة مفهوم النسخ للنص القرءاني. 

لذا؛ ينبغي على علماء المسلمین أن یستبعدوا هذا المفهوم من قافة المسلمین» 
ویزیلوه من أبحاث علوم القرءان» ویکفوا عن تدریسه لطلبة العلم وكأنّه علمٌ ابت 
وهو محل اتفاقٍ بين العلماء والواقع أنه مفهومٌ باطل. 

الثالث: مفهوم مصدرية چم الشرعی الولهي. وأثبتٌ أن هذا المصدر 
ري عدا سارها المرجي لكل ترم ومو هد الوجه نلاحظ أن لكل قوم 
محلا لانعقاد الاجماع ولا یعترف آحذهم باجماع الا خر تن قیل: إن الاجماع 
ليس عليه إجماع. فهو ليس آکثر من سد يوضع في وجه من يريد الخروج على 
سلطة رجال الذين ومؤسساته ويحاول أن يغيّر منظومة الاستعباد فيشهرون عليه 
سلاح (لا اجتهاد في مورد النض) والإجماع يعامّل معاملة النصّء وبالتالي يستمر 
الاستبداد والاستعباد للشعوب باسم الذین. 


فمن أجل الحريّة والعدل وتحقيق التوازن والسلام لابد من عمليّة النقد الذاتي 
لثقافتنا اض وفروعاء فالازمة از ثقافة ولبسيق اسا 
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لد تحقيقٌ العدل والامن والّلام والکرامة والحريّة للإنسان هي الأصل ومنها 
البدء في الإصلاح والبناءء ولم يكن الرغیف والسيارة في يوم من الاامآساشالنهضة 
الشعوب والرقيٌ بهاء لاد التهضة بالأفكار وليست بالأشياء ومحل الأفکار هو 
تیان 


فإلى مزید من الوعي يجب أن نمضي قدمّا وذلك عبر التوعية الثقافيّة وعملية 
التقد الذاتي وفتح باب الحوار لتحقيق: 

التعاییش: الذي ينبثق منه مفهومٌ المواطنة والامن والعدل والسّلام والحريّة بين 
فئات المجتمع على مختلف القوميات والوجهات. 

التماشك: الذي ینبثق منه التعارف والتعاون والوحدة والمشاركة في بناء 
المجتمع الواحد. 


النّهضة: التقدم والرّقي في المجتمع على الأصعدة كافة؛ لتأسيس حضارة 
انسانية. 


دمشق 2000/7/15 


المولف 
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مقد مه الطبعة الاولی 


ا من جرّاء اغلاق باب الاجتهاد» وجمود التّفکیر عند الأمةه منذ قرون عدیدة 
مضت. آصاب البحوث الإسلاميّة جمود فغدت على ما ترکها أصحابها على 
الأصعدة كلها أصولا وفروعًاء حتی انتشر بين المسلمین الیوم من یقول: ما ترك 
الأولون للآخرين شیاه فهو يعيش في قرارة نفسه نافلة ليس له دور یودّیهءوهو منبهرٌ 
بإنتاج العلماء الذين مضواء فلا هو سير ی ركايهم ورا ج ويذلي يدلو ويستقيد 
من آبحائهم» ولا هو ممن يدرس إنتاجهم» ليكون له نبراسًا وملكة وحافرًا لآن يصير 
مثلهم» فهو شارد الذهن» بلید الفکر عالة على الآمّة الإسلاميّة» وما آکثرهم بيننا. 

وإذا آردت أن تعرض علیهم فكرةً قالوا لك مُسكتين: من قال بقولك؟ وكأن 
العلم يستمدٌ صوابّه من آقوال الرّجال أو الأكثريّة» ولو كان ذلك صوابًا لما تقدّمت 
علوم الأرض كلهاء ولما أتى أي جدید ولبقينا على ما كان عليه صدر الإنسانيّة 
الأول» ولو عرضت عليهم عرضًا جديدًا وفهمّا إبداعيًا ضمن الأسس والمنطلقات 
المسلّم بهاء لرفضوها بحجّة ما عهدها سلفنا. أو لم يستعمل السّلف هذه المعاني 
للألفاظ رغم وجودها في اللسان العربي» ولكن لم يكن لها استعمالٌ شائعٌ حینئذ. 

وما أكثر العقبات التي يضعها المسلمون أمام کل إنسان یحاول أن یُحمل 
عقله مجتهدًا في فهم آمورِ دينه حسب أرضيته المعرفيّة المرتبطة بالزمان والمكان 
والحيثيات. 

إن العالم الإسلامي اليوم ما زال يعيش في عالم الأشياء» وقليل منه من يعيش 

في عالم الأشخاصء والنادر جذا من يعيش في عالم الأفكار» يدرسها ويناقشها 
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بتجزد موضوعي؛ ویحاول أن يعتلي قمة الإنتاج الفكري للسلف لیری ما لم يروه 
ويحصل ما لم بحصلوه هكذا الإنسان المثقّف يجب أن يكون في عالم الأفكار لا 
تقديسٌ للرجال ولا تقديسّ للتراث. 

فلذلك نرى كثيرًا من المسائل التي ينبغي على المسلمين أن يكونوا قد تجاوزوها 
هي محل بحث ودراسة اليوم» وهي أقرب للمسلّمات وليست بحاجة إلى دراسة 
وهي مع لک مدل اغا ورد» کمسألةالخبر انظتي وفاندته» هل ها العلم اق 
الغالب» مع أن الأمرّ لیس بحاجة إلى تفکیر لأن من مقومات العقل ما وصل إلينا 
بشکل قطعي يفيد القطع» وما وصل إلينا بشکل ظني يفيد الظن» وهذا لا يختلف 
عليه اثنان من العقلاء. 

لذلك نری الأمة الاسلامية من الصحابة والسنة والشيعة بالنسبة للقرءان اعتمدوا 
هذا المنهج» فاشترطوا القطع بکل نص قرءاني» ولم یعدوا النص الظني قرآنًا ولو 
كان صحیح السند» وعدوه من الخبر إذا كان مرفوعا إلى النبي» وإذا لم يكن مرفوعا 
عدوه من باب التفسیر وغیر ملزم للامة. 

ولكنّ هذا المنهج عطلت آحکامه في باقي المسائل الإيمانية» حتى ان كثيرًا من 
المسلمین من یطالب بالدليل الشرعي على مسألة عقلية معينة» بل بعض الأحيان 
مسألة بديهية کمسألتنا هذه التي هي حجية الخبر الظني. 

لذلك. ومن أجل هذا النوع سردت أقوال الصحابة» ومواقفهم وأتبعتها بأقوال 
العلماء المعتبرين» وأنا على علمء أن ذلك ليس ببرهان؛ لانْ الفكرة تستمد صوايها 
من البرهان الذي هو من جسهاء ولم يكن يومًا ما قول الرجال برهانًا على صواب 
أو خطأ فكرة قلوا آم كثروا. 

قل هَاتوا بُرْمَائَكُمْ إن کم صَادِقِينَ 4 [النمل:64] 


دمشق 1998 
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كيف يحكمٌ الانسان على وجود الشيء أو صوابه؟ 


إن من طبع الانسان الخطأ والوهم والنسیان» قال:«کل ابن آدم خطاء وخیر 
الخطائین التّوابون». واحتمال الکذب قائم فيه» ولذا فطر الله العباد على المطالبة 
بالبرهان؛ لاثبات صواب الادعاء والاطمتنان على أن ما یعتقدون هو الصواب. ولا 
یدعون عقلهم عرضة للآخرين» فیضعون فيه ما يشاؤون وینزعون منه ما يشاؤون. 

5 چ هر 

قال تعالى:# قل هَاتوا نکم إن کم صَادِقِينَ 46 [البقرة:111] 

وعلى ذلك قال علماء الأصول: إن كنت مَذْعيًا فالبينة» وإن كنت ناقلا فالصحة. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين): 

[الذي فطر الله عليه عباده طلبُ الحجة. والدليل المثبت لقول المدّعىء فركز 
سبحانه في فطر الناس آنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله. 
ولأجل ذلك آقام الله سبحانه البراهين القاطعة» والحجج الساطعة» والأدلة 
الظاهرة» والآيات الباهرة على صدق رسله إقامة للحجة وقطعًا للمعذرة. هذا و 
هم أصدق خلقه وأعلمهم» وأبرهم وأكملهم» فأتوا بالآيات» والحجج والبراهين» 

5 5 ع ۶ ع عو 

مع اعتراف أممهم مهم بأنهم أصدق الناس» فكيف یقبل قول من عداهم بغير حجة 
توجب قبول قوله. والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة» وظهور 
الآيات المستلزمة لصحة دعواهم؛ لمّا جعل الله في فطر عباده من الانقياد للحجة» 
وقبول قول صاحبهاء وهذا آمر مشترك بين جميع أهل الأرضء مؤمنهم وكافرهم 
وبزهم وفاجرهم. الانقياد للحجة وتعظيم صاحبهاء فان خالفوه عنادا وبخيًا فلفوات 
آغراضهم بالانقیاد] اه. 
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فمسألةٌ أن الانسان صادق شي» ومسألة الجزم والاعتقاد بما یخبر شي* 
آخرء فالانبیاء والرسل کانوا محل صدق وأمانة من قبل آممهم ولكنّ هذا غير 
كاف لأنْ يكون برهانًا على صواب ادعائهم النبوة» فلذا أيدهم الله بالبراهين التي 
تستلزم صواب دعواهم. فالجزم بنبوتهم» والتصديق بما يخبرون عن رمهم من أوامر 
البراهين التي أيدهم الله بهاء وعلى ذلك قامت الحجة على الناس بالنبي الواحد 
المؤيد بالبراهين التي لا تدع مجالا للشك أو التكذيب. 


ومن خلال استقراء واقع الإنسان» وكيف يجزمٌ بوجود الشيء أو صوابه» ومن 
خلال معرفة طريقة التفكير عند الإنسان التي هي: نقل الإحساس بالواقع إلى 
الدماغ مع وجود معلومات سابقة أو منبثقة من الواقع يتم دراسة المعلومة الجديدة 
وتقليمها وتفسير الواقع والحكم علیه» علمنا الوسائل التي من خلالها يقوم العقل 
الإنساني في الحكم على وجود الشيءء» أو صوابه بشكل قطعي. وهي: 


أولا- وقوع الحواس على الواقع مباشرة:( طريقة التفكير التجريبية) 

يحكم الإنسان على ما يقع عليه حسه مباشرة بالوجود القطعي ويمكن أن 
یعرف ماهيّة هذا الواقع بالدراسة» سواء استقراءً» أو تجربة» كأن يدعي إنسان أن 
الخشب یطفو على وجه الماء فما علینا لمعرفة صواب ادعائه الا بتناول خشبة 
وقذفها في الماء» فان طفت نحکم على دعواه بالصواب قطعًا. وهذا الحکم تأتى 
من الإحساس به بواسطة العين» وتم نقل ذلك إلى الدماغ الذي بدوره رفعه إلى 
العقل الذي قامَ بعملية الربط بين الفكرة والواقع» فتطابقاء فجزم بصواب الفكرة. 
ثانيًا- وقوع الحواس على آثر الواقع: ( طريقة التفكير العقلية) 

يحكمٌ الإنسان على وجود الشيء إذا وقع على أثره» ولو لم يحس الواقع نفسه. 
كأنْ يسمعَ الإنسان الطرق على الباب» فيحكم بشكل جازم أن هناك طارقًا ولو لم 
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يره. ومن هذا القسم حكمنا على وجود الجاذبية» والطاقة المغناطيسية» ووجود 
الله سبحانه. من خلال الاحساس بأثرهمء وهذا القسم لا يكون الحكم فيه ال 


مباشرة. 


ثالثا- وقوع الحواس على الخبر القطعي: 

يحكمٌ الإنسان على وجود الشيء بشكل جازم» إذا وقع حسه على الخبر القطعي. 
والخبر لا يجزمٌ بصوابه إلا إذا كان خبراً متواترّاء أي: ما رواه جماعة عن جماعق 
يستحيلٌ عقا تواطؤهم على الکذب؛ ويصير ظاهرة ثقافية اجتماعية» كو جود معركة 
بدرء فالمسلمٌ يجزمٌ بوجودهاء رغم آنه لم يقح حسه على المعركة ذاتهاء ولم يقع 
حسه أيضًا على أثر المعركة» ومع ذلك جزم بوقوعها من خلال النقل المتواتر الذي 
يفيد عقللا الجزم بالخبر» وهذا من مقومات العقل. 

وأخيرًا: بقي جانب آخر يحكم العقل من خلاله بقطعيّة الخبر ولو كان المخبر 
واحدّاء وذلك إذا رافق الخبر البرهان المثبت له» كخبر الأنبياء والرسل عن ربّهم 

إذن الخبر يكون قطعيًا إذا كان متتابعًا في الأمة» أو خبر آحاد مدَعما بالبرهان 
العقلي على صوابه. 


هذه هي الوسائل الثلاث التي یحکم الانسان من خلالها على وجود الشيء أو 
صوابه قطعًاء وي شيء لا يأتي عن طریق هذه الوسائل لا یجزم الانسان بوجوده» 
وانما يبقى في مرحلة الظن» فقد یکون راجخاء وقد یکون مرجوخا؛ حسب توفر 
القرائن التي تمیل به من كفة المرجوح إلى الراجح إلى الیقین فالحکم للقرائن. 

فإذا كانت القرينة قطعية» رفعت الخبر الظني إلى القطعيء وإذا كانت القرينة 
ظنية» أفادت الخبر صوابًا وقوة ولكنْ لا ترفعه إلى اليقين» ويبقى على الظن 
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الغالب الذي هو تصدیق نسبي دون جزم» ویکون مفهومّا دافعًا الانسان للعمل على 
e‏ والحیاة الممیقیته وان کان خی محله اتقلب» ينيد عا 
الظن؛ لاحتمال وقوع الخطاً والنسیان والوهم أو الکذب. فیحفظ الانسان عقله من 
أن کون مر لالعلاضي» وید امات هن ایکون با فا اف اک ترذ 
ظهر كذب أو خطأ الراوي. 
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كلمة الظن في القرءان 


ظّ: الظاء والنون» أصل صحیح یدل على معنیین مختلفین» يقين وشك. 
فأمًا اليقين فقول القائل: ظننت ظنا أي: آیقنت. نحو قوله تعالی: 
الذي رن ته افوا رهم ونم له راجعون € [البقرة:46] 

أمّا الشك ففي قوله تعالى: 


ر 
يتبعو 


راطع رن في الأَرْض يُضِلُوكَ عَن سبيل ال و ن ي 
هم إِلأَيَخْرْصُونَ 4 [الأنعام:116] 


ومن خلال تتبّع الآيات التي تناولت كلمة الظَّنّ نلاحظ أن القرءان استخدمها 
بمعنی ثالث ألا وهو: القن الغالب» نحو قوله تعالی: 


يا ها لذن آمنوا اجتنیوا کثیرا ۶ من الظّنٌ إن بَعْصَ الط نم يد 

ا ال 
4 تواب رَّحِيمٌ © [الحجرات: 12] 

وصريح الآية يؤكّد أن الاجتناب ليس لكل الظَّنّ وإِنّما لقسم منه فقط. والظّنّ 

الذي لا مانع من اعتباره ليس هو بمعنى اليقين آبدا؛ اّما هو بمعنى الظنٌ الغالب 

الذي لم ی يثبت كذبه» وكذلك لم يثبت صوابه بشكل قطعيّ وما هو آقرب للصواب 

من الخطأء وهذا يوصلنا إلى أن الظن هو شعور قلبي بالتصديق قابل للزيادة أو 
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النقصان» وقبول هذا الخبر على غلبة الظنْ یکون ضمن شروط تتحقق في المخبر 
نفسه وفي طبيعة الخبر ذاته. والقرء‌ان عد هذا الظنّ الغالب مفهومًا يُكيّفٌ الانسان 
سلو كه بحسبه على صعيد الدین والحياة المعيشية» نحو قوله تعالی: 


مق وق هي قن ع وخا وم قل 4 e E‏ 3 
. ووذ النون ددهت فعاض فظن أن لن در عله قتادی فى الظلمات أن لا 


۳ ا 2005 5 رد8 ر عي E COE‏ س س 
1 #فان طلفَها قلا تحل لَه من بعد حَتَى تنکح رَوْجًا غَيْرَهُ فان طلقها فلا جاح 


عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظنا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله ول حدود الله بينها لِقَوْم 
oN‏ البقرة!230]. 


ا 1 


إل آنت شاك إلى كت مر الظالمینَ [الانبیاء:87] 


1 بشؤال خوك إلى ناچو وخا شن #الخلطاء 


ارو يا 200007 وَأَنَابَ» 124:1 


فان في الآيات القّلاث لم يأتِ بمعنى اليقين؛ لان اليقينَ والقطع بهذه الأمور 


وأمثالها يستحيل في الواقع لعدم استطاعة الإنسان معرفة کل شيء» والإحاطة به 
فيكون سلوك الإنسان بهذه الأمور مبنيٌ على غلبة الظّنّ. 
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موقف القرءان من خبر الاحاد (الظني) 


من خلال عرض کلمة الظن في القرءان» وملاحظة استخدامها في معانٍ ثلاثة: 
اليقين» والظن الغالب. والشك. نأتي لمعرفة موقف القرءان من خبر الاحاد. قال 
تعالى: 


۳ لي چ ی 


+ مر مهو 


اا 2 yy‏ شنت ین الگاذيي اذ انب ل 
ها أله هم ثم توَلَ هم فان مادا يَرْجِعُونَ 4 [النمل:27- 28]. 

وعند تحلیل النصء نلاحظٌ في الآية الأولى: أن المشاهد للحدث یکون بالنسبة 
إليه يقيًا. وذلك بقوله: # کت غَيْرَ بعید فقال حطث بما لمْ تحط به وتك من 
سب یقین» إِنّي وَجَدتٌ اذ تم اوت من کل َء وھا عزش عط 4 
[النمل: 23-22]. 

پینما السامعٌ للحدث من مخبر واحده یکونْ الخبر بالنسبة إليه ظنیّه وذلك 
واضح بقوله: 

و و وب وت وروی و وی 

والملاحظ أن هت 
عد خبره صدقا ابتدات وكلفه بمهمت وبحت معه کتابه إلى الملکة. 
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فهذا السلوك الذي انبثق من خبر الواحد لم يكن منطلقه القطع بصواب ما 
آخبر وإنما كان منطلقه الظن الغالب» وکذلك لم ید النبي سلیمان هذا الخير کذبا 
ابتدا ولا لما بعث معه الکتاب: وانتظر الجواب. فهذا السلوك من النبي سلیمان 
EE‏ كه القن وهذا التصدیق الظني یبقی ظنا حتی تأي 
قرائ ترفعه: ما إلى اليقين. أو تنزله إلى منزلة الشك والكذب. 


بيد أن القرءان قد هى عن إتباع الظن» فما هو الظنّ المنهي عن إتباعه وما هي 
صورته في الواقع؟. قال تعالى: 


.1 


3 


إن مرن في الأَرْض يلوك عن یل الله ل إن يَتبعُونَ إِلّا الظَنَّ وَإنْ 
هُمْ إِلَايَخْرّصُونَ 4 [الأنعام:116]. 

E‏ 7 04 رز لا رم و و مر وم مر وه 3 0 2 9 ار 6و 
# وقالوا ما هي إلا حَياتتا الدنیا تقوت وَتَخْيًا وَمَا يُهلكتا إلا الدهر وَمَا لهم 
بذك من علم إن هُمْ إلا نون 4 [الجائية:24]. 
« و قزل إا ا ایح عیسَی ال فرتم سول الوم فتلوة وما صَلبُوةٌ 
ولكن شب لَهُمْ ون الَدِينَ اختلفوا فيه آفي شك هة ما هم به من علم إلا 
اتباعَ ال وَمَا فلو ييا 4 [النساء:157]. 
« وَمَا بع أمترَهُْ إِلّا ظَا إن الظَّنّ لا يمني من الک سيا إن له علي ما 


EOE 


« سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا و سَاءَ ال ِڪ رلا با و متا من 
نَيْءِ لك كَذَبَ الَذِينَ من قبلهم عتّی افوا باسنا َل مَل عندگم من علم 


تا إن تون الا الظَنَّ وان آنتم إلا ت :148]. 


فالملاحظ في النصوص الخمسة: أن إتباع الظن منهي عنه» وهذا الظن المنهي 
عن اتباعه قطعًا ليس هو بمعنی الشك. لأن الشك بداهة لا یعول عليه ولا یعتر 
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ولا يكيف الانسان سلوکه بحسبه. فالظن المنهي عن إتباعه في النصوص» هو 
لظن الغالب» وهذا ملاحظٌ من فقه التصوص ومحلها من الخطاب. فاط مثلا 
قوله تعالی: # وَقَوْلِهِمْ إِنا فتلا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَمَا لوه وَمَا 
وه ولکن مب هم وان لین اتف فيه آفي شلف من من ما هم به من علم إلا 
تاع الظن وَمَا موه يَقِينًا 4 [النساء:157]. 

كيف جاءَ استخدام کلمة: [العلم]. لتدل على الیقین» وکیف جاءت کلمة: 
[إتباع]. لتعبر عن أن هذا الظن كان دافعًا للسلوك وهذا لا يكون للشك والكذب 
والخرص» وإنما يكون للظن الغالب أو اليقين» وبالنتيجة كان هذا السلوك المنبثق 
من الظن الغالب مخالف لما عليه الواقع» وكل ذلك إنما هو من جراء إتباع الظن 
الغالب في الحكم على وجود الشيء. 


فالخلاصة هي: إن التصديق الجازم بوجود الشيء وجودا موضوعيًا خارج 
الذهن لا يكون إلا من خلال اليقين» والقطع به بشكل جازم لا يكون إلا من خلال 
قيام البراهين عليه» فهذا القسم من المسائل: نحو وجود الّه» واليوم الآخر» ونبوة 
محمد وكروية الأرض» وجريان الشمس. وما شابه ذلك من المسائل التی عبى 
المشرع عن إتباع الظن الغالب بهاء وأمرٌ بالتحقق والتثبت من خلال مصداقية هذه 
الأفكار ني الواة قع المحسوس. فقال جل شأنه  :‏ وما لهم به ین عم إن یعون لا 
الظَّنَّ وَإِن الط لا يُْنِي م من احق شا 4 [النجم:28] 
دوجود بعض اناس الذي بحتن فيهم هذ نحوة پر جهل وود e‏ 
ل ل رو ع ا 3و ها ما ع هگ میاه مرف د ار ب سين 
الْمُفْسِدِينَ4 [النمل:14]. ولا تنطبق عليهم هذه النصوصء وإنما هذه التصوص 
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تخاطبٌ السواد وعموم الناس» تفند عقائدهم بأنها مبنية على الظن» الذي غلب 
عندهم صدقه بمؤشرات معينة وملابسات. ولكن لم يأتوا بالبرهانٍ الساطع على 
صواب اعتقادهم» وبالتالي لم يصل إلى اليقين وذلك واضح بقوله: ۳ ۳ م 
a‏ ث ونیا وکا إلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم لك من علم إن 
هُمْ یو 4 [الجائية :4 ولیس المقصود آنهم توق بات الاقضود ننه 
اعتقدوا بصواب الأمر دون الإتيان ببرهان, أو التحقق من صوابه بشکل یقین» وانما 
اکتفوا بغلبة الظن» الذي آتی من جراء قول الاباء أو الأكثرية أو النظرة السطحية 
لأمی فرجحت عندهم الامر من الشك إلى الظن الغالب کشعور والنتيجة التي 
وصلوا إليها آنهم خالفوا الحق» ووقعوا بالباطل لذلك قال تعالی: # وَمَا لَّهُم به 
ده وا پم مرو ا 


ع ۳ ر ت 


ع 


إن شم صَاوقِينَ 4 [البقرة:111]. 


وبعد هذا العرض القرءاني لمسألةٍ الظن الغالب» واليقين نلاحظ أنه سمح بإتباع 
الظن الغالب» ولكن حصره فقط بالأوصاف» والأعراض. أي: بالخبر الذي يصف 
حال هيه واس الک الذي بت جره الي انحو قوله ال ٭ فمكث خر 


مرحم 


بعید قَقَالَ أَحَطتٌ بما لَمْ تحط به وجنتكک من سَبَا ب نب یقین » [النمل:22]. فهذا 
الخبر هو وصف لحال قوم وليس |خبار بوجودهم. لأن وجودهم هو آمر معلوم» 
وممکن عقلا. فالخبر الذي آتی به وصف لحالهم من کفر وشرك وعبادة للشمس. 
وکذلك قولهتعالی: ال وان جاک اب نان بات 
بجَهَالَةِ قَتَصْبِحُوا علی مَا فَعَلَتُمْنَادِمِينَ # [الحجرات:6]. 

فمفهوم خلافه أن المخبر الثقة المعروف بعدالته» وضبطه إذا أخبركم بحال 
قوم» ووصفهم. فلا مانع من إتباعه ابتداء حتى يثبت العكس. 


فالخ إا هو نوعان: خبر في وجود الشيء. نحو: وجود الله» واليوم الآخر» 
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والنبوة والكتاب وغيره من الأشياء. نحو وجود الملائكة والعالم الخارجي في 
الفضاءء وإلى آخر الأمور كلها. لا یمکن أن تقبل لا ببرهان يفيد اليقين بالخبر ما 
إذا كان الخبر على الظن الغالب» فلا يعول عليه» ووجوده وعدمه في هذا الموضوع 
سواء. أي وجود الله واليوم الآخر على الظن الغالب مثله مثل الشك تمامّاء لا يقبل 
بدا لا باليقين من جراء براهين ساطعة قاطعة. أمّا الخبر الثاني: فهو الإخبار بحال 
ووصف للشيء فلا مانع من الإتباع للخبر الآحاد الذي صح على غلبة الظن؛ 
وهدة الأخبا و فسان 

قسم متعلق بالإيمان» والتوحید. فهذا القسم الظني الذي يخبر عن حال يوم 
القيامة» أو وصف للخالق أو الجنة» إلى آخر ذلك. فهذه كلها كما هو ملاحظ لیس 
إخبار وجود لأن وجودها ثابت بالبراهين التي أفادت اليقين. وإنما هو إخبار 
بحال أو وصف لهاء والعمدة في ذلك: النصوص القطعية والعقل مثلا: أي نص 
ظني يصف الله بشيء يجب عرضه على القرءان» وما أثبته القرءان من قواعد في ذلك 
البحثء نحو قوله: فاط السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ جعَل لكم من فيكم أَزْوَاجًا ون 
انعم واج َدرَوْكُمْ فو یش كله قي هو المع لیب 4 [الشورى:11]. 
وقوله: ل وَل يكن ل كاعد 4 [الإخلاص:4]. وقوله: 8 اللَّهُ لا له لا هو 
الح او متاخل تة ولا نوم CT‏ 
یشم عنده الا دنه يَعْلَمُ ماب دبیم وا لوا ییون ,ترون لیوا 
با شاء وع كُرِْيةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَل ينود حِفْظَّهُمَا وَهْوَ ال الْعَظِيمْ* 
[ البقرة:255]. 

فان خالف النص الظني أي قاعدة قرءانية بآن وصف الله بالنوم» أو البخل» أو 
العجز.. إلخ. یرد ويُضرب به عرض الحائط دون الالتفات لصحة سنده أو عدمه 
ما إذا وافق القواعد الموجودة في القرءان» وانسجم معها فلا مانع من قبوله» ولكن 
لا يصح يقيتا باه بل يبقى على غلبة الظن. 


ل آل 
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آما القسم الثاني: فهو الخبر المتعلق بوصف حال للسلوك الانساني. 

فالأمر بالصلاة جاء بشکل قطعی آفاد الیقین. أمّا تفصيلاتها وتفریعاتها فجاءث 
بأخبار آحاد فإِنْ كان خبر الآحاد صحيحًا على غلبة الظن فلا مانع عقلا من إتباعه» 
ولا یسمی یقیناه بل يبقى على غلبة الظن رغم إتباعه» وذلك بالنسبة للشعائر 
التعبدية. 


8 


أما الأخبار المتعلقة بالحياة الاجتماعية فما ينبغي إتباعها ولو صحت یقینا؛ لأنها 
ليست مصدرًا تشريعيًا؛ کونها ليست وحيًا من الله» وبالتالي انتفى عنها صفة الكمال 
وما يترتب على هذه الصفة من صلاحية واستمرار وشمولية التي هي صفة للنص 
القرءاني. 


فهذه الأخبار هى تفاعل تاريخى وتجربة رائدة يجب أن تكون محلا للدراسة 
والاعتبار والتحليل أثناء دراسة رسالة الله وكلامه المحتويين في كتابه الذي أنزله 
على رسوله ليتلوه على الناس. 


والخلاصة: أن الخبر الظنی یعتد به» إذا تحققت به هذه الشروط: 
1 أذ يكون الجر متصفا بالعدالت والضبط. 


2. أن یکون الخبر في وصفب الواقع المقطوع بصوابه ضمن المعقولات» ولیس 
من المستحیلات. 


3 أن لا یتصادم هذا الخبر مع الاخبار القطعية. 


32 


دراسة نقديّة لمفاهیم أصوليّة | فائدة الخبر الظني (الآحاد) 


موقف الصحابة من الخبر الظني (الاحاد) 


مما لا خلاف فيه بين الصحابة أن خبر الواحد الثقة العدل الضابط عن النبي يلزم 
منه العمل بما تضمن من تفصيل في الأوامر والنواهي الثابتة في القرءان» وأجمعت 
الامة الإسلامية سن وشبعقٌ غلى ذلك فليس هو بمحل الخلاف. 

إلا أن الصحابة کانوا یتفاوتون في طریق إثبات الحدیث بخبر الواحد» وفیما 
یرونه محققا للاطمتنان والثقة والتثبت والایمان بصواب ثبوت الحدیث عن 
الرسول. فکان آبو بكر وعمر لا یقبلان الحدیث الا بشهادة اين على سماعه من 
النبي. مثل: (حادثة توریث الجدة). 

فانها جاءت إلى آبي بكر تطلب ميراثهاء فقال لها: ما آجد لك في کتاب الله شیتا؛ 
وما علمت أن رسول الله ذکر لك شیاه ثم سأل الناس» فقام المغيرة بن شعبة» 
فقال: سمعت رسول الله» یعطیها السدس. فقال آبو بکر: هل معك آحد؟ فشهد 
محمد بن مسلمة بمثل ذلك. فأنفذه. [ رواه آحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ]. 

وكذلك فعل عمر بن الخطاب عن أبي سعید الخدري قال: كنت جالسًا في 
مجلس من مجالس الأنصار» فجاء أبو موسى الأشعري فزعاء فقالوا: ما أفزعك؟ 
قال آمرني عمر آن آتیهفتیته, فاستأذنت» فلم یوذن لي فرجعت. فقال لي: ما منعك 
أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت فسلمت على بابك ثلائا» فلم تردوا علي فرجعت» وقد 
قال رسول الله: 

«ٍذا استأذن آحدکم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع». قال عمر: لتأتيني على هذا 
بالبينة» فقالوا: لا يقوم الا أصغر القوم» فقام أبو سعيد فشهد له فقال عمر: إني لم 
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آتهمك. ولکنه الحدیث عن رسول الله.[ رواه البخاري ومسلم ]. 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فکان یستحلف الراوي أنه سمع الحدیث 
من رسول الله. قال: كنت إذا سمعتٌ من رسول الله حديثًا نفعني الله بما شاء من 
وإذا حدثني غيره حلفته» فإذا حلف صدقته. 

وأنكر عمر حديث فاطمة بنت قيس في السكن لما قالت: بت زوجي طلاقي فلم 
یجعل لي رسول الله نفقة» ولا سكن. وقال: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبيناء لقول 
امرأة لا ندري أصدقت آم كذبت» حفظت أو نسيت. [ رواه أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا البخاري ]. 

وأنكرت عائشة حديث ابن عمر: «إن الميت يعذب ببكاء أهله علیه». 


لأن الله تعالى يقول: 8 ن تَكْمُرُوا قن الله غَينَ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَئ لعباده الک 
El‏ ا وزو الخو كم لاتق لطا اك 
با کم تعْمَلُونَ نه علیم بذَاتِ الصَّدُورٍ 1 الزمر:7]. 

وأنكر ابن عباس» حديث أبي هريرة: «من حمل جنازة فليتوضأ». وقال: لا 
تام لم ضوع هن خا ا ا 

إلى غير ذلك من الحوادث المبثوثة في کتب الحدیث. فلتراجع في مصادرها؛ 
ومن خلال تعامل الصحابة مع خبر الواحد. علمنا أن عند الصحابة خبر الواحد 
لا يفيد العلم وال لما طلب آبو بكر شاهدّا على توريث الجدة» ولا طلب عمر 
شاهدًاء لتثبيت خبر أبي موسی ولقد اعتذر منه. وقال لا آتهمك ولکنه حدیث 
ر 

فخبر الواحد الثقة لا يفيد العلم عند الصحابة» وإنما يفيد الظن الغالب. 

وخاصة إذا احتف بالقرائن» فإنه يقوى بها أكثر وأكثر إلى أن يصل إلى الجزم 
بصوابه إذا کانت القرينة جازمة» ولا مق علی الظن الغالب. کما نقلنا ذلك عن 
إجماع الصحابة والامة الاسلامية سنة وشيعة. 
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موقف العلماء من الخبر الظني (الاحاد) 


. قال الآمدي» في کتابه: « الاحکام في أصول الاحکام»: [ والمختار حصول 
العلم بخبره إذا احتفت به القرائن» ویمتنع ذلك عادة دون القرائن ]. 


. وذهب الغزالي في کتابه: «المستصفی». [ إلى أن خبر الواحد الثقة يلزم منه 
العمل ولا يفيد العلم وانما هو على الظن الغالب ]. 

. وذهب الامام ابن الصلاح في کتابه: «علوم الحدیث».[ إلى أن خبر الواحد الثقة 
لا يفيد العلم منفردًاء إلا إذا وج قراتن کقبول الآمة لأحاديث الصحیحین ]. 
. وأقر الامام العراقي ما ذهب إليه ابن الصلاح» في شرحه لکتابه «علوم الحدیث». 
ونقل ذلك عن جمع كبير من العلماء والائمة. 


. قال الامام ابن تيمية رحمه الله: [ ذهب الاکثرون من الفقهای وهو قول عامة 
السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جمیع ما تضمنته من الوعید فان صحاب 
رسول الله» والتابعین بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد» كما يثبتون 
بها العلم ویصرحون بلحوق الوعید الذي فیها للفاعل في الجملت وهذا منتشر 
عنهم في آحاديثهم وفتاويهم» وذلك لأن الوعید من جملة الأحكام الشرعية التي 
ثبتت بالادلة الظاهرة تارة» وبالأدلة القطعية آخری. فانه لیس المطلوب اليقين 
التام بالوعید. بل المطلوب الاعتقاد الذي یدخل في اليقين والظن الغالب؛ كما 
أنه هذا المطلوب في الاحکام العملية]. 
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قال الامام ابن كثير» في کتابه: (مختصر علوم الحدیث» تعليقا على رأي ابن 
الصلاح فيما يخص خبر الآحاد وأنه لا يفيد العلم منفردًا [ وأنا مع ابن الصلاح 
فيما عوّل عليه وأرشد إليه ]. 

ثم قال: لقد وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية» مضمونه: أنه 
نقل القطع بالحديث الذي تلقته الآمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. 


قال الإمام الأصولي الشاطبي في كتابه العظيم» والنادر من نوعه: (الموافقات في 
أصول الشريعة). الجزء الأول» تحت عنوان المقدمة الثالثة: 

[ الادلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم» فإنما تستعمل مركبة على الأدلة 
السمعية» أو معينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك لا مستقلة 
بالأدلة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي» والعقل ليس بشارع وهذا واضح في 
علم الكلام» فإن كان کذلك. فالمعتمد بالقصد الأول: الادلة الشرعية» ووجود 
القطع فيها على الاستعمال المشهور ‏ معدوم أو في غاية الندور أعني في آحاد 
الآدلة. فإنها إن كانت من أخبار الاحاد» فعدم إفادتها القطع ظاهر..]. 

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» في كتابه «نزهة النظر شرح نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر» بعد أن ذکر أقسام الحديث من حيث السند وأنها أربعة 
وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب: 


«كلها ‏ سوی الأول آحاد وفيها المقبول والمردود» لتوقف الاستدلال ما 
على البحث عن أحوال رواتهاء وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن 
على المختار». 


قال الإمام النوويٌ رحمه الله في «شرح مقدمة مسلم»: فالذي عليه جماهير 


المسلمین من الصحابة» والتابعین» ومن بعذهم من المحدئین» والفقهاء 
وأصحاب الأصول. أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع» يلزم العمل 


دراسة نقديّة لمفاهیم أصوليّة | فائدة الخبر الظني (الآحاد) 
وهذا ما قرره أيضًا في کتابه: «التقریب». ورجحه على الاقوال الأخرى. 
0. قال الامام الشوكاني في کتابه: «ٍرشاد الفحول إلى علم الأصول): 
[ خبر الواحد الثقة العدل الضابط يفيد الظن الغالب» ولو احتفت به القرائن» ما 
لم تكن القرينة قطعية]. 
1 قال الامام محمد رضا المظفر في كتابه: «أصول الفقه» الجزء الثاني: 


(إن خبر الواحد ‏ وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار ‏ قد يفيد علمّاء وان 
كان المخبر شخصًا واحذا وذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم 


ثم نقل اتفاق الآئمة على ذلك. 


2. ورجح الإمام القاسمي في كتابه (قواعد التحديث) رأي الإمام النووي السابق. 
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مصطاح العقید 5 


ع ا ا O‏ 
الإيمان وأصوله. 

قال ابن فارس» في كتابه: (مقاييس اللغة). [ عقد: العين والقاف والدال أصل 
تال عا مور وإليه ترجع فروع الباب كلها] | ه. 

ومن ذلك المعنی» سمي الاتفاق» والابرای والانتهاء عقداء فتقول عقد 
النكاح» عقد العمل عقد النيةء عقدت الحبل» فكل هذهو المعاني يظهرٌ فيها الاحکام 
والانتهاء والابرام. 

الد اصطلاخا: هی ما انعقد عليه القلب تسد جازم ولا یشترط البرهنة 
عليه. 


4 


لها سلوكا. وتصير عقيدة بحق صاحبها بصرف النظر عن صوابها أو خطنها. 


وقال بعض المفكرين: إن الإسلام هو عقيدة ينبثق منها شريعة؛ والعقيدة: هي 
الفكر الأساسي وما يتعلق به من تفصيل» ومحله القلب وهو دافع للإنسان. 


أما الشريعة: فهي خطابٌ المشرع المتعلق بأفعال العباده اقتضاءً» أو تخييرّاء أو 
وضعًاء ومحلها سلوك الإنسان» هذا الأصل في مصطلح العقيدة» وبما إن مصطلح 
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العقيدة أصبح للدلالة على الأسس والمنطلقات» وصار یستعمل في ذلك المعنى 
بصرف النظر عن کون ذلك المعتقد صوابًا آم خاطنًا . فلم يعد يدل مصطلح العقيد 
على الفكر الصواب» وإنما صار یدل على وجود آفکار كلية للشيء. كقولنا: عقيدة 
الرأسدالة وعقيدة اا وی هذا المتطلق ى على الست المسلمية 
استعمال مصطلح العقيدة على كل النصوص الغيبية سواء كانت قطعية الثبوت 
آم ظنية» لأن النصوص الظنية المتعلقة بالغيبيات» ليست هي حكمًا شرعيًا ولا 
تتعلق بالسلوك وإنما هي من أعمال القلب. والامر إما أن يكون عقيدة» أو حكمًا 
شرعيًا. فإذا انتفى عنه الحكم الشرعي فهو لا شك عقيدة؛ إذ لا ثالث لهما. ومن 
هذا الباب دخل الإشكال» فهل المسألة القلبية الظنية تدخل تحت ما ینعقد القلب 
عليه تصديقًا جازمًا؟. 


0 
2 


فمن أطلق علیها عقيدة تجاوژا» وقال: نها تفيد العلم: فرق بينها وبين ما هو 
عقيدة أصللاء فقال منکر العقيدة القطعية الثبوت یکی ومنکر العقيدة الظنية الثبوت 
يفسق» و کلاهما عقيدة. 


أَمّا من لم یطلق علیها عقيدة» لعدم تحقق المعنی الاصطلاحي فيهاء وهي انعقاد 
القلب تصدیقا جازمًا آبقاها من عمل القلب» وهي مفهوم ثابت بالظن الغالب. 
أطلق علیها آخبار غيبية واجب التصدیق بها ومنکرها فاسق. 

والملاحظ أن استعمال مصطلح العقيدة, آثار الاشکالات الکثيرة التي سبّبت 
تبادل الاتبامات والردود» وأضاع الجهود في غير محلهاء بل إن العقيدة تدل على 
التعصب والانغلاق ورفض الآخر مع احتمال نشوء الحرب بين المختلفین في 
العقيدة في أي لحظة لعدم وجود البرهان على آفکارهم وبالتالي هي لا تقوم على 
التصدیق وإنما على حمل الأفكار والتعصب لها. 

والذي يضبط الخلاف ويلم شمل المسلمين هو استعمال المفهوم القرءاني» 
الإيمان» فما معنى الإيمان؟. 
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مصطاح الایمان في القرءان 


قال ابن فارس في «مقاییس اللغة»: [ الایمان من أمن, الهمزة والمیم والنون 
أصلان متقاربان آحدهما الأمانة التی هی ضد الخيانة» ومعناها سکون القلب» 
والآخر التصدديق ]. 


وجاءت كلمة الإيمان ف القرءان بالمعتیین معا سكون القلب والتصديق. 


مّا السكون» فهو كما قال ابن فارس» في «مقاييس اللغة»: [ هو الاطمئنان 
والاستقرار]. وجاء التصديق بالقرءان بمعنى التصديق الجازم» وليس على غلبة 
الظن. لأنْ الحكم متعلق على وجود الشيء أو عدمه والجزم بالشيء لا يتجزأ فهو 
ما موجود جزمّا» أو معدوم جزمّا لا وسط بينهما كوجود الله» ونبوة محمد» وأن 
القرءان كلام الله قطعًا. 

فالإيمان في القرءان هو الاطمئنان والاستقرار القلبي والتصديق الجازم 
وهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت صارت بمعنى الانقياد» لأن الانسان إذا اطمأن 
قلبه» واستقر مصدقًا جازمًا بالشيء انقاد لما جزم به مطمئنًا مستقرّاء لذلك قال 
تعالى وصفا لحال الكفار المعرضين عن الانقياد لشرع الله بعد أن قامت الحجة 
عليهم» وأفادت الجزم بصواب الشيء المعروض عليهم الذي هو نبوة الرسل: 
[البقرة:10]. أي: هم جزموا بصواب النبوة» وقامت الحجة عليهم ولكنْ رفضوا أن 
یسک قلبهم لشرع الله أي رفضوا الانقياد» وبذلك ظلوا على كفرهم ولا يُسمون 
مؤمنين رغم وجود التصديق الجازم المترتب من قيام الحجة عليهم. 
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و 72 


قال تعالى: # وَجَحَد جَحَدُوا بها وَاسْتَيْقئَنْها هم ظلما وَعَلْوّا فانظر یف كَانَ 
عاقبة الْمُفْسِدِينَ € [النمل:14]. 

وقال ابشا: « كذ تلم له هنت الذي يلور هم لا یلیرت ولي 
الظَالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِيَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 33]. 


وبعد ضبط معنى الإيمان» ومعرفة معناه وأنّه السكون القلبى» والتصديق 
الجازم نفهم كل الآيات التي تناولت كلمة الإيمان. 


نحو: قولالنبيايرهیم علیهالسلام: ‏ قنز اهیم رب آرني كيف تخبي 
اف و ا E‏ و یز ی E‏ که و و و و 
موی قال آولمتزین ال بلی ون یمین َي قا قح أزبعة من الط رن 


و و ت 


يكنم اجعل عَلَى کل جَبَل E‏ مهن یلك 2 میا وَاعْلَمْ أن له عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ # [البقرة:260]. 


فالنبي إبراهيم عليه السلام لم يساوره الشك في قدرة الله على إحياء الموتی» 
بل كان مصدقا بذلك وجازمّاء وهذا واضح من صيغة السؤال. فهو لم يسأل الله 
عن قدرته وإمكانية إحياء الموتی» بل سأله عن شيء غيبي مصدقا بحصوله بشكل 
جازم من خلال الدليل العقلي الذي قامّ على قدرة الله على كل شيء والدليل 
النقلي القطعي الذي آفاد أن الله سوف يحيي الموتى» وهو الرؤية لكيفية إحياء 
الموتى» فأجابه رب العزة: أولم تؤمن» أولم يحصل عندك التصديق الجازم بقدري 
على إحياء الموتى» فماذا تريد من الرؤية لكيفية الإحياءء فأجابه النبي إبراهيم 
ليطمئن قلبي» أي أراد النبي إبراهيم الانتقال من الإيمان الغيبي» القاطع المجزوم 
بصوابه» إلى الإيمان المشاهد. الذي هو والإيمان الغيبي من حيث الحكم على 
صدق الشيء والجزم به سواء. 


ولکنهما يختلفان: أن الأول أي: الإيمان الغیبی» یکون للنقل؛ أو الفعل استقراء 
فقط. بينما الثاني: أي: الإيمان الذي يكون من خلال وقوع الحواس على الشيء 
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مباشرة» تحت متناول الحس يستطيع الانسان أن یری أو یسمع» وهذا النوع من 
الایمان يكسبٌ القلب اطمئنانًاء لا يكسبه من الایمان الغيبي» وهذا واضحٌ في طبع 
الانسان. 


2 
ور 


آما قوله تعالی: ‏ ات الأعرات آمَنَا فل لم ینوا لکن فولوا سنا وم 
يذل الإيَان في فُلُويكُمْ وان نُطِيعُوا الله وَوَسُو لها بتکم من أَعْمَالِكُمْ سيا إن 
الله غَفُورٌ رَّحِيةٌ 4 [الحجرات:14]. 

فالأعراب لم يدخل الإيمان في قلومهم فهم غير مومنین» والإسلام الذي ظهر 
منهم ليس لله وإنما إسلام الضرورة لسلطة المجتمع الاسلامي حينما سادت 
الثقافة الإسلامية» فإسلامهم إسلام الضرورة والمصلحةء وبالتالي هم فروج 
اجتماعية يمكن أن يدخل منها الفيروسات الاجتماعية أو تنمو بها وفيها. 

فهذا هو الإيمان في القرءان الاطمئنان والاستقرا والتصديق الجازم» وهذه 
الأمور مجتمعة تعني الانقياد» فلا وجود لإيمان دون الانقياد» وهذا ملاحظ في ربط 
الایمان العمل :ثلا يذكة الایمان الا وی گر مه العمل . قال تعالى: 


قر ع الوه لق ما ورلا قزر کو هم ی ووو ا اير 8 عادو و اسن لوس رقو 

« نما الكزياره الذین ذا دک ال وجلت فلوبتهم ولذا تلت علیهم ايان زاذتهم 

عي ا عر عد ی ر چ سے 2 ۵ چ مس ا YE AF,‏ 

إِيمَانا وعلی رهم ییون الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَهِمَا رَرَفَْاهُمْ پیفون اوليك 
وه اق جد امرك ار عر 2 واف ور ر لامي و ی 5 

هم المُؤْمِنونَ حَقَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عند رَبّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 4 [الأنفال:4-2]. 


وقال تعالى: ل إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باه وَوَسُولِهِ تلم يَرْتَابُوا وَجَامَدُوا 
5 ِ م ا ۳ 2 
وله رهم في سبیل الله أُولَئِكَ هم الصَّادِقُونَ » [الحجرات:15]. 


وقال: 2 مد رهز ین مَعَهُ مدا عَلَى الکفار مُحَمَاء بيهم تراهم 


3 


رکعا سجد جا یود ضلا من الله وَِْوَانَا یبتاشم في وُجُوهوم من أْرِ الشجور 


سے 


ا ذلك لهم في التَورَاة وَمَتَلْهُمْ في الإنجيل رع آخرج A RIS‏ 
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قاستوی علی سُوقِهِ يُمْحِبُ الزرَاعلیفیظ بهم الْكْمَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَالحات مِنّْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح:29]. 

فمن صدق جازمًا بأصول الدين» وصرح بذلك على صعيد لسان المقال 
والحال» وسّلم الناس من لسانه ويده يطلق عليه اسم الإسلام فقط. فان انقاد لشرع 
الله مرا ونیا وآمنهالناس علی آفسهم وأعراضهم وأموالهم صار مومء ولا فلا 
و ا 


الإيمان يزيد وينقص: 

بقیت نسألة زيادة الإيمان» ونقصانه» كيف يتم؟ وهل هو في التصديق الجازم؟ 
فكما مر معنا آنا أن الإيمان هو الانقياد» والتصديق الجازم, والجزم أمرٌ لا يتجزأ. 
إِمّا جزم بالوجود. أو بالنفي» لا وسط بينهما. وهذا من مقومات العقل» وهو آمر 
واضح لا يحتاج للنقاش إذن بقي آمر واحد من معنى الإيمان» وهو الانقيا 
وهو محل الزيادة والنقصان. أي يزيد الإيمان بالطاعة» وينقص بالمعصية و 
الإيمان هنا ليس التصديق الجازم وإنما هو الانقياد. لأن التصديق الجازم هو 
أصل الإيمان المراد بالشرع» والانقياد فرع منه لا ينفك عنه أبدَا كما قررنا سابقًا. 
وإليك بعض الآيات التي تناولت الإيمان زيادة ونقصاتًاء بمعنی الانقياد لأوامر الله 
ونواهيه. قال تعالى: « إِنَّمَا اون لین لد در الله وَجِلَّتْ قُلُويُّهُمْ وَإذَا ی 
لیم آيَانَّهُ زَادنْهُمْ پیمانا وعلی رهم یتک 4 [ الأنفال:2]. 

أي: إذا تليت عليهم نصوص الأوامر والنواهي سارعوا إلى الانقياد لأوامر الله 
وبذلك يكونوا قد زادوا إيماغهم بالطاعات. 


قال تعالی: الَّذِينَ قال لهم الاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا کم فَاحْسَوْهُمْ رام 
یمانا وَكَانُوا حَنبّ الله وَنِعُمَ لوقل 4 [آل عمران:173]. 
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أي: زادهم انقيادًا لأمر اله» واصرارّا على المضي في الجهاد مستعینین بالله. 

i‏ ۲ وت که ووس م a‏ أ وه ازەر ليج م 

قال تعالی: # هو الذي آنل السكيتة في قلوب المُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مّعَ 
إِيمَانِهمْ وله جَنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 [الفتح: 4]. 

وهذه الآية صريحة في إنزال الطمأنينة والاستقرار» أي الثبات على الانقيادِ لأمر 
الله مع أن المؤمنين قلوبهم مطمئنة» ولكن زادهم الله اطمئنانّاء فوق اطمئنان. وقال 
f‏ زرط سم الا صقن يك رار س ےد و لس 2 3 ا هه 
أيضًا: # وكذلك جعلناکم أَمَة وَسَطا لتكونوا شهَدَاءَ على الناس وَيَكون الرشول 
فساو 2 مر مر رگم 2 قاعم ی دودر رز ره 7 2# 
علیکم شهیدا وَمَا جَعَلنَا الْقبْلة التي كنت علیها الا لنعلم من یتبع الرشول مِمّن 
یقلب علی عَقِبَيُه وان كَانَتْ لکبیرءٌ الا علی الذین هَدَى الله وَمَا كان الله لیضیع 
إِيِمَانَكُمْ ِن الله بالّاس لرجُوف رجيم © [البقرة:143]. 

وهذه الآية صريحة بان الله لن یضیع الانقیاد المتمثل بفعل الطاعات وترك 
المعاصی. 


تعریف الایمان: 

وبعدٌ هذا العرض لمصطلح الایمان في القرء‌ان» نأتي لتعریفه وضبطه لیسهل 
حفظه ویستعمل في مکانه المناسب. فَعُرَّفَ الایمان سابقا بأنه: ما وقر في القلب 
وصدّقه العمل وهذا التعریف سلیم حسب ما عرضناه. ولکنه قاصرٌ لعدم تضمنه 
اشتراط الصواب للمفاهيم التي یستقر علیها القلب» فضلا على آنه غير مناسب لِلّعْة 
العصر الحاضس وقد يُفرّعْ من محتواه عند كثير من الناس» فلذلك وضعنا تعريمًا 
آخر نحسبٌ والله آعلم آنه يفي بالغرض الموضوع من آجله: 

الایمان: هو المفاهیم الكلية المطابقة للواقع بشکل جازم عن برهان 


وقصدنا بكلمة المفاهیم: الأفكار التي ینبثق منها سلوك ماء وبذلك یتضمن 
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الایمان: العمل» ولا ينفك عنه» فالمؤمن انسان فاعل إيجابي» فإذا انفصل العمل 
وأهمل صارت المفاهيم آفکاژا مجردةء وبالتالي انتفی عن الانسان الایمانه 
وصار مسلمًا فقط. أي انتقل من حالة الفاعلية إلى حالة التفاعل فقط من حالة 
الانتاج إلى حالة الاستهلاك وذلك کونه يجزمٌ ویصرخ بأفكار الاسلام وکفی الناس 
من ر 

وقصدنا بكلمة الكلية: أن المفاهيم يجب أن تکون شاملة للإنسان» والكون 
والحياة» وعلاقة الانسان بما قبل الحياة وما بعدهاء وليس مفاهيم جزئية تتناول 
جوانب من الحياة فقط. 


وقصدنا بكلمة المطابقة للواقع: أن تکون المفاهيم لها وجود موضوعي: وهذا 
لا يتأتى الا إذا قم البرهان على المطابقة» وإذا تطابقا يعني صواب المفاهيم بشكل 
جازم. 


ومن خلال العرض لمصطلحي العقيدة والایمان نلاحظ أَنّهما غير متطابقين» 
رغم وجود الشبه بينهماء فالأول: أي العقيدة» غير مرتبط ما العمل ولا يشترط 
لها الصواب. بینما الثاني: مرتبط به العمل ارتباط اللازم بالملزوم ویشترط صواب 
الأفكار» فلذا؛ يجب |بعاد مصطلح العقيدة وتجميده» واستعمال مصطلح الایمان» 
الذي اختاره الله من لساننا لهذا المعنی وهو مفهوم حيوي لا يؤديه مصطلح آخرء 
وخاصة أن مصطلح العقيدة یمکن أن یتعلق بالارهاب والاجرام بخلاف مفهوم 
الایمان أو الاسلام فهما یتناقضان مع الارهاب والاجرام» فلا يمكن أن یوجد مؤمن 
فالاسلام من السلم» والایمان من الامن. 


قال النبي: «الایمانْ بضع وسبعون شعبة آعلاها قول لا إله إلا الله» وآدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان». 
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الخبر الظني لا يفيد العلم 


إن واقع الخبر الظني من حيث المدلول قسمان: 
الأول: یتعلق بالسلوك بين الأمر والنهي والشرح والتفصیل للعمل. 


وهو مقبول یفیذ العمل بدلیل القرءان» والحدیث واجماع الصحابة» والأمة من 
بعدهم سنة وشيعة» وذلك على تفصیل ذکرناه سابقًا. 


الثاني: خبر یتعلق بعمل القلب. يُطلَبٌ منه الایمان بوجود كذاء کوجود حقيقي 
خارج الذهن. والتصدیق بوجود شيء خارج الذهن بالنسبة للفعل لا یتأتی الا من 
خلال وقوع الحواس عليه مباشرة» أو على آثره. أو على النقل القطعي» وهذا من 
مقومات العقل. وهو من المسلمات التي لا تحتاج إلى براهین فهي مدركة من واقع 
الانسان فإن جاء خبر ظني صحیح یتضمن الا خبار بوجود شيء خارج الذهن؛ فهو 
لیس بکذب ابتداء ولکن لا يعني الجزم بوجوده لعدم القطع في صحته فهو على 
الظن الغالب. أي التصدیق دون الجزم وبالتالي انتفی عن ذلك الخبر الظني اسم 
التصدیق. لعدم انعقاد القلب عليه تصدیقا جازمًا. وصح أن نقول: إِنْ خب الآحاد 
غير حجة في العقيدة. بمعنی أن خبر الآحاد (الظني) لا يفيد الجزم. وإِنّما یفید الظن 
الغالب الواجب تصدیقه دون الجزم وهذا أمرٌ واضح بين لمن تمعن بما سبق. 


فان قال قائل: إن لم يكن من العقيدة» وهو حصرا لیس حکمّا شرعیا کونه غير 
متعلق بالسلوك.فماذا نسمیه؟ وهنا الموضوع أخذ منحی الخلاف اللفظي. لذلك 
ذکرنا في فصل الایمان أن مصطلح العقیدق يجب |بعاده وإحلال مصطلح الایمان 
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محله» فهذه المسائل الغيبية تسمی أخبارًا إيمانية» هي آفکار محلها القلب لم تصل 
بعد إلى قسم التثبیت وبالتالي انتفی عنها صفة المفاهیم وکون الأمر کذلك فیجب 
أن لا تکون هذه الافکار محل الصراع بين المسلمین وتکفیر بعضهم بعضًا على 
موجبها لأن جميع الفئات لم یثبت عندهم الموضوع فکیف یطالبون الا خرین بأن 
یکون الامر لديهم ثابتا وان لم یفعلوا یحکموا عليهم بالکفر ؟!. 


مقارنة بين الفريقين في الخبر الظني 
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شبهات حول الخبر الظني 


س 1. لولا أن الحجة لا تقوم بخبر الواحد, لما آرسل الله رسلا آحادا إلى الناس؟ 


ج 1. 


ر 


ج 3. 
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الردٌ على هذه الشبهة: قد كفانا به الامام ابن القيم رحمه الله وذلك فيما 
سبق وملخصه: أن الاعتقاد بصحة نبوة الرسول» لم یتأت من کون الرسول 
صادقاء أو واحدّاء وإنما أتى من جراء الدليل العقلى المرافق لادعائه النبوة. 


. لولا أن الحجة لا تقوم بخبر الواحد» لما بعت رسول الله» اثني عشر رسولا. 


إلى اثني عشر ملكاء والرسول كان يوصل الإسلام ويعرضه» وهو عقيدة 
وأحكام؟ 


. إن مهمة الرسول: هي التبليغ» وإيصال الرسالة وهذا العمل لا يعني أن 


الملك آسلم أو كفر» لمجرد استلامه الرسالة فقط» فلا بد من التمحيص» 
راع هه منطرص ا ا هذا دون الا موه چ 
خارج عن الرسالة تمامًا. فالإسلامٌ أو رفضه من الملك» لا يأتي من الرسالة 
المبعوثة إليه» وإنما يأتي من العقل الذي حكم على صواب الرسالة» أو 
خطئهاء وبعد ذلك یتخذ موقفا نا على ما يراه صوابًا. 

لولا أن الحجة لا تقوم بخبر الواحد لما بعث رسول الله إلى الناس آحادّا 
يعلمونهم الدين» والدين عقيدة وأحكام؟ 


الجواب عن :هذه الشبهة: هو ذات الجواب السایق» وريد عله أن الایمان 
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دلیله عقلي» نحو الایمان بالله والنبوة» وهذا آمر ضمن إدراك الناس» وأمًا 
ما كان دلیله نقليًا عن القرءان» فهو قطعي. لأن القرءان آساسه ثابت بالدلیل 
العقلي» وآمّا الأحكام الشرعية» فان كانت موجودة في القرءان» فدلیلها 
قطعي لیس بمحل شكء أو جدال وان كانت آدلتها ظنية» فهذا لا یکون الا 
في وصف. وشرح ما ثبت بالدلیل القطعي وهذا النوع من الروایات مقبولة 
ضمن شروط ذكرتها سابقًا. 
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النهي عن الجزم بما كان د ليله ظنيًا 


لقد جاء النهئ الصريح» والمکرر في القرء‌ان» مؤكدًا النهي عن الجزم بالظن. 
قال تعالی: وان تطع کت من في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبیل الله ان یوت إلا الظَنَّ 
ون هُمْ إلا يصون [الأنعام:116]. 


ومر بالاتیان بالبرهان للمسألة» حتی یجزم فيهاء قال تعالی: # وَكَانُوا آن 
2 ر گر ی هی ی کی عاج ا و رن هیک مه وو ان عرفا ور 
یدخل الجَنة الا من کان هودا و تصارزی ِلك أَمَانِيْهُمْ قل هاتوا برهانکم إن کنتم 
صادقین € [البقرة:111]. 


فالنهي عن الجزم بما كان دلیله ظنیّه لا يعني إنكاره» وإنما يعني حفظ العقل 
الانساني من أن يعتقدَ الأوهام» أو الخرافات ويصير ألعوبة في يد الا خرین يُدخلون 
في قلبه ما يشاؤون من أفكار» وينزعون ما یشاژون» فيصير دون ضوابط» ومتمیع؛ 
ويجزم بكل ما يسمع» وهذه الصفة ليست للإنسانٍ العاقل» فالخبر الظني الصحيح 
متا وسئاه لا يضح الجزم به» كما لا يصح تکذیبه» فيب قبوله دون الجزم به أي 
یبقی في مجال الأفكار وممکن أن ینتقل مع الزمن إلى قسم المفاهیم ویصیر ثابتا إذا 
قامت البراهین على صوابه. 
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نقاش رسالة الألباني 


حدیث الآحاد حجة بنفسه في العقاند والأحكام 


إن المدقق في رسالة الألباني» یجد أن محورٌ النقاش محصورٌ بنقاط سوف 


1. حديث الآحاد» كيف يثبت به الأحكام» ولا تثبت به العقائد؟ 


ج. إن ثبوت الأحكام بخبر الحاد» ليس الثبوت القطعي وإنما هو على غلبة 
الظن» بخلاف ما تفيده كلمة الثبوت» فیجت التنبه لهذه المسألة. لآن استعمالها 
ما هو استعمال مجازي» وهذا لیس بمحل خلاف فلم يقل أَحد من العلماء 
أن الخبرٌ الظني قطعي الثبوت» وإنما هم متفقون على أنه ظني الثبوت» والملاحظ 
أيضًا في کلام الألباني أنه يطلق مصطلح العقيدة على كل من القطعي والظني 
والامر بحاجة إلى تفصيل» كما شرحنا ذلك في مصطلح العقيدة» ويجبٌ التفریق 
بين ما ثبت بشکل قطعي ویسمی عقيدة أي من انعقاد القلب عليه تصدیقا جازمّاء 
وبِينَ الأخبار الغيبية التي جاءت عن طريق الاحاد ا بشکل ظني. فهذه 
المسائل اصطلاخا لم يتحقق بها معنى العقيدة» وبالتالي نقول: إن الاحاد لا يثبت به 
عقيدة أي الآحاد لا يصل إلى درجة اليقين» لأنّه خبرظنئ» ومحله التصديق» دون 
الجزم ويُسمى أخبارًا إيمانية مثلها مثل الأخبار الظنية المتعلقة بالأحكام الشرعية. 
وبعد هذا التفصيل نستطبع أنْ تقول إن الألباني لم يراغ فم المصطلحات. ومن 
المعروف أنّه لا مشاحة في الاصطلاح وبالتالي فقولنا هو: ان آخبار الآحاد 
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الصحيحة. تقبل في تفصیل الأحكام الشرعية الثابتة في القرء‌ان» وتقبل في تفصیل 
الشعائر الثابتة في القرءان» آما المتعلقة بالمسائل الايمانية الغيبية فهي ليست محل 
إيمان أو کفر ونتوقف بتعاملنا معها ولا نعرف صوابها إلا بعد وقوعهاء مع ملاحظة 
عدم إفادتها اليقين» بنوعیها: أي في الأحكام والمسائل الإيمانية» وبعد هذا العرض 
نلاحظ خطأً قول الألباني السابق. 

2. قال الألباني: نحنٌ لو سلمنا لهم جدلا بقولهم: (إن حديث الآحاد لا یفید إلا 
الظن) على اطلاقه فإِنًا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل على أنه لا 
يجوز الآخذ بحديث الآحاد في العقیدة؟!. 

ج. فالملاحظ في عبارة الألباني الأولى: أنه يوجدٌ عنده نوعان للآحاد: نوعٌ 
يكون ظنیّد ونوعٌ آخر يكون قطعيّاء أو بعبارة آخری» ظني قطعي» وظني ظني 
ونجد المقدم لرسالته يلخصٌ ذلك بقوله: [والحق الذي نراه» ونعتقده» أن کل 
حدیث آحادي صحيح» تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها علیه» أو طعن فيه» 
فانه يفي العلم واليقين سواء كان في الصحيحين» أو في غیرهما: وأمّا ما تنازعت 
الامة فیه عد بعض العلمای وضعفه آحرون فاٍنما ف عند من صححه الظن 
القالب فلحسب ]: 

ونجدٌ الألباني نفسه یکرر نفس المعنى تقريبًا بسياق الرسالة إذ يقول: [والخلاصة 
له يجبُ على المسلم أن يؤمنَ بكل حديث ثبت عن رسول الله عند أهل العلم» 
سواء كان في العقائد» أو الاحکام وسواء كان متواترّاء أم آحادّاء وسواء أكان الآحاد 
عنده يفيد القطع واليقين» أو الظن الغالب» على ما سبق بيانه» فالواجبٌ في ذلك 
الإيمان به والتسليم له..]. 

ومن خلال التحليل لكل من النصين للشيخ وتلمیذه نجدٌ نقاط التقاء» ونجد 
نقاط خلاف» ألا وهو قول: (عيد عباسي) الأخير: [فإنما يفيدٌ عند من صححه 
الق الغالب فحسب ارالك لبس على السنی لآ ال محل اتفاق ا س 
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آحادي» وإِنّما القول: على فائدة هذا الخبر الآحاديء فالتلميذ یصرخ بِأنْ الخبرَ 
الآحادي الذي اختلف آهل العلم فیه بِينَ مصحح» ومضعف. لا يفيد العلم بحق 
صاحبه إِنّما الظنّ الغالب فحسب. بینما شيخةٌ يصرح أنه یفید العلم ونقل ذلك 
عن ابن حزم» وابن القيم» وغیره. 

والملاحظ في کلام الشیخ الألبان السابق: [ يجب على کل مسلم أن یمن بکل 
حدیث ثبت عن رسول الله..] إلى أن قال: [ سواءٌ كان متواترًا آم آحا5ا..] آنه وقع 
افا ت ج ا هی یه ری ميف إتكار التعرائر وکا العاف يكنا فد 
في كلامه أنه أعطاهما ذات الصفة. والغلط الثاني استخدام كلمة ثبت لكل حديث» 
ولو كان آحاديّاء محل خلاف بين العلماءء رغع أنه هو نفسه لا يستطيع أن یجزمْ 
بصحة حديث آحادي إلى رسول الله فما معنى قوله: [ ثبت عن رسول الله ]. هل 
یقصد المتواتر فقط؟ أم یضیف إليه الآحاد؟ والواضح أنه یضیف إليه الآحاد. 
فكيف ثبت عنده وجعله هو والمتواتر بمنزلة واحدة؟ فان كان عنده علم» فليظهره 
لنا. لنعلم كيف ثبت» وما المنهج الذي استخدمه في ذلك. ويشيرٌ الالباني في قوله 
الأول: [على إطلاقه] بأنّهِ یوجد آخبار آحادية» تفید العلم اليقيني» وحشد كثيرًا من 
آقوال العلمای ووقع في مطباتِ» وتدليسات كثيرة. الأولى: أن البحثٌ هو في الخبر 
الاحادي الصحيح المجرد عن القرائن» وما درجة ثبوته» وما فائدته؟ فمن المعلوم 
أن درجة ثبوته» هو الظرٌ الغالب. وفائدته كذلك لا تتجاوز الظن الغالب» بصرف 
النظر عن موضوعه سواء كان في الاحکام آم في الایمانیات بينما الألباني يتكلم 
عن الخبر الآحادي الذي رافقه قرائن كقبول الأمة له أو وجوده في الصحیحین» 
والموضوع هنا أخذ منحى آخر في النقاش» ولكنْ يجب تثبیت النقطة الأولى» وهي 
أن الخبرالآحادي الصحيح المجرد عن القرائن» ظنی الثبوت. ويفيدٌ الظن الغالب. 
هذه يجبُ أن تكون قاعدة في الباب. أمّا النقطة الثانية» فهي أن الخبر الآحادي الذي 
احتف بالقرائن» فالحكم للقرائن» فإذا كانت القرينة قطعية» ارتفع الخبر الآحادي 
إلى درجة القطع» والیقین» أمّا إذا لم تكن القرينة قطعيةء وإنّما كانت ظنية» فيبقى 
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الخبر على ظنيته» وآحادیته. ولا يفيد العلم واليقين مطلقا. ما القرائن التي أتى 
بها الشیخ» نحو: وجود الخبر الظني بالصححین» وأنّه قرينةء تفید القطع» والعلم» 
فهذا: قول عجيب» وغريب» لأ ذلك تصريحٌ من الألباني أن م في الصحیحین كله 
ثابت» وصحیح . پینما» تيد الالباني : یتناول الصحيحين نقدّاء ومن قبله الدارقطني» 
وغیره. ومعروف أنه لا صحة لکتاب سوی کتاب الله وهذه مقولة يرددها الالباني 

نفسه» فکیف یکون مجرد مجيء الخبر الاحادي في الصحيحين قطعيًاء والقرينة 
نفسها غير قطعية؟ فتأمل» ومتى كان الألباني من منهجه اتباع الرجال» وهو المعروف 
بترديد المقولة: [اعرف الحق» تعرف أهله» واعرف الرجال بالحق» وليس الحقٌ 
بالرجال ]» وعدم نقد النصّ سابقاء لا ينفي نقده لاحقًا. ما القرينة الثانية التي هي 

وو 1 3 7 

قبول الأمة للحدیث. فلا ندري ما قصد بالأمة. هل هي السواد؟ أم العلماء فقط؟. 


والواضح من خلال منهجه أن الأمة يقصدٌ بها العلماء فقط. لأنه قطعًاء لا یقصد 
عوام الأمة» وهو الذي تصدى لكثير من النصوصء التي اشتهرت على ألسن الامة 
تضعیفا وجرحًاء وإنكارًا. فان قصدَ العلماء فما أكثرٌ الأحاديث التي قبلها العلماء 
ما اتباعا بعضهم لبعضء أو تقليدًاء والالباني من أدرى الناسّ بذلك» وهو نفسه قد 
ضعف كثيرًا من الأحاديث متحقق فيها هذه الصفة» واتهمهم بتقلید بعضهم بعضا. 
والجانبُ الآخر من المسألة: أن قبولٌ العلماء لنص لا يعني أن النض صار متواترًاء 
لأنهم لم يشاركوا أصلا في روايته ابتداء» لأنهم لم يكونوا یومئذ حاضرين الحديث» 
وهذا بديهي. فالخبر يبقى آحادًا ظنيًا ولو قبله ألف عالم لا يرفعه إلى درجة القطع 
باه لأن المنهج المتبع في التحقيق» ليس هو من قبل النص» أو من رفضه» وما 
عددهم. وإنما المنهحٌ هو صحة هذا الخبر عن الحدث. فمتى كان الألباني يتبع 
أقوال الرجال» والأكثرية والغوغاء؟!. 

ما استشهاده بقول ابن القيم» فلا قيمة له من وجهين: الأول أن ابن القیم» لیس 
الا رجلا» وليس هو برهاتا» أو دلیلا بذاته» والألباني أدرى الناس بذلك. ١‏ 


54 


دراسة نقديّة لمفاهیم أصوليّة | فائدة الخبر الظني (الآحاد) 


الوجه الا خر: أن ابنَ القيم یناقض نفسه في هذه المسألة في كتبه» ويكفي أن نشيرٌ 
إلى قوله الذي مر معنا في فصل. كيف يحكم الانسان على وجود الشيء؟ الذي هو: 
[فركز سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقمْ الدليل على صحة قوله] 
إلى أن قال: [ فكيف يُقبلٌ قول من عداهم بغير حجة توجب قبول قوله] فلتراجع 
هناك. أمّا استشهاده بقول ابن تيمية» فذلك غلط وقع فيه» ما كان أن يقح به» وهو 
المتلمذ على ابن تيمية» لأن ابن تيمية نفسه لم يضبط مصطلح الاعتقاد. واستعمله 
لكل من عمل القلب والجوارح؛ سواءٌ ثبت بشكل قطعيء أو ظني» وهذا واضخ في 
القول الذي سقناه له في موقف العلماء من الخبر الظنيء والشاهد في قوله هو: [ فانه 
ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد» بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في الیقین» 
والظن الغالب كما أنه هذا المطلوب في الأحكام العملية]. کلام ابن تيمية واضحٌ 
في أن الخبرَ القطعي» يفيدٌ اليقين التام» بينما الخبر الظنيء يفيدٌ الظن الغالب لا 
فرق بين مسائل الاعتقاد» أو الأحكام. ما تنويه الألباني على إجماع الصحابة والأمة 
على قبول خبر الواحد الثقةء أنه يفيدٌ العلمّ فهذا بحاجة إلى معرفة ما هو الاجماغ 
عند الألباني. والتفريقٌ بين قبول خبر الواحد العدل الضابط» فهذا صحيح قد تم 
الاتفاق علیه آمّا أن فائدته العلم فأمرٌ لم يتم الاتفاق عليه» ابتداءً من الصحابة» إلى 
يومنا المعاصرء ويكفي أن نرجع إلى موقف الصحابة من الخبر الظني لنعرف ذلك. 


ونعود إلى قول الألباني السابق: [من أين لكم التفريق؟ وما الدليل على آنه لا 
يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟]. فكما قلنا سابقا: إنه لا فرق بين الأخبار 
الإيمانية» والأحكام الشرعية» فما وصلنا عن طريق القطع یفید اليقين» وما وصلنا 
عن طريق الآحاد الصحيح يفيدٌ الظن الغالب وواجب الإتباع لكليهاء على تفصيل 
قد ذكرناه سابقًا. 

أمّا قوله: [وما الدليل على أنه لا بجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة]. 

فيجبُ تحديد السوال لأن الألباني يتخبط في مصطلح العقيدة» والسؤال يجب 
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ضبطهٌ على الشکل التالي: [ما الدلیل على أنه لا يجوز الجزم على وجود شيء 
بخبر ظني]. لأنْ الآحاد الصحیح متتا نأخذ به في تفصیل الأحكام والعبادات دون 
إلزام به» والدلیل على ذلك قسمان: 


الأول: العقلء فممّا فطر الله عباده عليه آنهم لا یجزمون بوجود الشيء. الا إذا 
قام الدلیل القاطع عليه» سواء كان الدلیل عقلیّا» أو نقلیّه راجع کلام ابن القیم في 
بداية هذه الرسالة» كيف یحکم العقل على وجود شيء. 


الثاني: القرءان بقوله تعالی #إوَإن تطغ أكَْرَ من في الأض يُضِلُوكَ عن سَبِيل الله 
إن حون إلا الظَّنَّ وَِنْ هُمْ إلأَيَخْرّصُونَ 4 [الأنعام:116]. وراجع ذلك بتوسع في 
فصل موقف القرءان من الخبر الظني. 


نقل الألباني عن ابن القيم» التفريق بين المخبر عن رسول الله والمخبر لأحداث 
الناس وقضاياهی وجعل قياسهم على بعض فاسد. فقال: [ فساد قياس الخبر 
الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم ]. 


وهذا التفريق من أقبح ما رأيت» أو سمعت» وهو مخالفٌ للعقل صراحةء إذ 
كيف جعل قبول انناس لحر بخصهم في آمور حباتبم لا يقية ال بینما قبول 
الناس لخبر شرعي يفيد العلم. فهل الشرع. آهون عليه من آخبار الناس؟ آم الأمر 
فيه التباس» حتی اختلط عليه الأمرء فجعل قبول الناس للخبر الدنيوي لا يفيد 
العلم بينما قبولهم للخبر الشرعي يفيد العلم» ووضع اا سرا فقال: [ وسر 
المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبّد الله به الأمة» وتعرّف به إليهم على 
لسان رسولهم في إثبات أسمائه» وصفاته كذبًا وباطلا في نفس الأمر..]. 


فهذا الكلام صحيحٌ» وحق» ولکنْ آساء استخدامه. فهذا ينطبق على كتاب الله 
فقط وبالتالی محفوظ بحفظ الّه له کما آخبر تبارك عل كتفي رن الذکر وتا له 


لَحَافِظُونَ 46 [ الحجر :9]. 
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ما الأخبار الا حادية فلا ینطبق علیها هذا القول. والغريبُ أنْ الالباني من آدری 
الناس بما وضع الناس من آخبار على لسان رسول الله» وهي كلها کذب وزورٌ رغم 
قبولها عند كبر من الفرق الاسلامية. فهذا لا بزل عليه قبلهالناس» أم رفضوهه 
سواء دام سنة» أو ألف. فالأصل کتاب الله» وکل ما أراده الله من ثباته ودیمومته 
إلى يوم الدین» نص عليه بشکل قطعي في الکتاب وحفظه بعنایته وهو العمدت 
والأساسء والیه الرجوع حين الخلاف. 


والأغرب من ذلك. أن ابن القیم نفسه وقح في تناقض ببذه المسألة أيضًاء فقوله 
الذي سقته في فصل: [ كيف یحکم على وجود الشيء]. يصرحٌ به صراحة بأن 
الأنبياء والرسل هم أولى بالتشدد معهم في المطالبة بالحجج» والبراهين» لانهم 
يخبرون عن الله» فكيف آقبل قول غيرهم في الشرع لمجرد أن الناس قبلوه» أو مضى 
عليه آلف عام» دون نقده فهل العلم كذلك؟ 

وهل عدم النقد سابقا لشيء» يعطيه القداسة والصحة المطلقة» وهل ينفي النقد 
لاحقًا؟ 


هذه هي أهمٌ النقاط التي انطلق منها الألباني في بحثه السابق» وقد بینا تناقضه 
وعدم ضبطه للمصطلحات. مما أدى إلى ظهور الخلاف» ولو بشكل سطحي؛ 
ولكن الألباني عمقه ورسخه ووسعه وذلك حينما حشد عشراتِ النصوص 
الآحادية التي تتعلق بأخبار إيمانية» وام المسلمين وعلماءهم بإنكارهاء دا 
وجال حول ذلك مما أدى إلى التباس الأمر عند طلاب العلم» وانخدعوا بقوله» 
وظنّوا آن الأمر كما قالّ الألباني» والصواب هو كما بيتاه آنقاء وهو أن العلماء» لم 
ینکروا هذه الاخبار» وإنما لم يجزموا بهاء وبالتالي لم يسموها عقيدة وبقيت أخبارًا 
إيمانية مقبولة» دون الجزم. 


فكل ما حشده الألباني من نصوص متعلقة بمسائل إيمانية» إن كانت في القرءان 
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فهي عقيدة مجزوم بصوابهاء وان كانت ظنية الثبوت. أ ي آحاد فهي آخبار عقائدية 
اصطلاحًاء ولكن غير مجزوم بثبوتها وعائل منوا رضي سنن نی اشاسة 
القرءان» والواقع» وبعد ذلك ینظر في السند وحال الرواة. 

وبعد ذلك النقاش لرسالة الألباني نجذ أن رسالته انتفى عنها اسم البحث العلمي 
الموضوعي» وإِنّما هي مولف لتقرير فكرة سابقة» وحشدٌ لكل ما يخدمٌ هذه الفكرة» 
للقارئ حرية التفکی والبحث. والمقارنة» بين الرأيين» واختيار الأقرب للصواب» 
واستخف بعقل القاری» عندما نقل أقوال العلماء كان قصدهم شيئًا واستخدمه هو 
في تقرير شيء آخرء نحو: نقله لقول ابن تيمية» ونقله لقول ابن القيم» رغم أن ابن 
ل ا ل 
e SS‏ 
الوصول للصواب» والحقيقة ؟ 
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خطورة وجود قکرة النسخ للنص القرءاني 


إن وجود فكرة النسخ للنص القرءاني في التراث الإسلامي, كان بمثابة النافذة 
التي دخل عبرها الاستشراق» وطعنَ في صواب ثبوت القرء‌ان» والمبرر الذي 
اعتمدوا عليه» هو وجود هذا الكم الهائل من الآيات المزعومة» والتي ادّعوا أنها 
منسوخة لأن عملية نسخ بعض من الآيات هو في الحقيقة» وجود إمكانية النسخ 
لآياتِ آخری, وخاصة أن لیات المنسوخة محل اختلاف بين العلماء» مما يُعطي 
مبررًا لاحتمال وجود آيات تُسخت» ولم يُنقل لنا النسخ وخاصة أن الذين یذعون 
النسخ» يروون عبارات خطيرة» في البخاري وغيره. أمثال قولهم: [ كان مما يُتلى 
كذا وكذا]. وقولهم: [ توفي رسول الله وکنا نتلو كذا]. وقولهم: [ لولا أن الناس 
يقولون زادَ فلان في القرءان» لكتبت آية كذا]. وأشباه هذه العبارات الخطيرة التي 
هي في النهاية» من صنع اليهودٍ ومن يريد الفتنة والمكيدة للإسلام من خلال سحب 
الثقة وحجبها عن كتاب ال 


لذا؛ يجب الانتباه إلى هذه المسألة» وتصويب مفهوم المسلمين عن كتاب رهم 
ل SO‏ 
I‏ لین تيعون الق 
فیتبغون أَحسََه6ه [الزمر:18]. ولا أقصد بكلامي هذا أن الحرام يصير لا آبدّاه 
وکذلك لا يصير الواجب نفلا» وانما المقصود أن الحكم يبقى كما هو ولکن 
تطبیقه في ا یراعی فیه التدرج, والمرحلية» إذا كان الأمرٌ يحتمل ذلك 
التطبيق: فالضابط لهذا هو قانون : وتو خسن ما ازل إلبكم 4 [الزمر :155 
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منشاً القول بنسخ القرءان 


كان القرءان ينزل على النبي بف فیبلغه إلى أتباعه» حيث یتلقفونه بالسمع 
والطاعة: نما كَانَ قَولَ موی دا دُعُواإِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يم أن یقولوا 
سَمعتا وَأَطَعْنَا؟ [النور:51]. وقد ساروا به في حياتهم» وهو بين آيديهی وبأيمانهم 
نورًا يهديهم السبيل في فتوحاتهم» فما إن انکمشت حركة الفتوح الإسلامية» بعد 
الرعيل الأول من أصحاب النبي با حتى شغل الناس أنفسهم بحرب کلامیق 
تشغل أوقاتهم» وفرغوا إلى القره‌ان يتلونه» لا للسمع والطاعة» بل للنقاش 
والجدل» وقد دخل علیهم من الأعاجم» والدخلاء على الاسلام» من بذر للاسلام 
الذي آساسه القرءان بذور الفتنة. فصاروا یختلقون المشکلات في القرءان. وقد 


عد و ی ۶و 


ەور فد بي مك م ۳ ر ی ۷ 
جعلوا من قوله تعالی: ‏ منه آيَات محکمات هن آم الکتاب وأخر مُتَشَّابِهَات 4 [آل 
عمران:7]. وقوله: ما نسَح من آیة و نها € [البقرة:106]. مفتاح باب النسخ. 

ثم جاء الامام الشافعي رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني فکان آول 

۱ 

من وضع بشکل مدون آصول الفقه وابتکر قاعدة الناسخ والمنسوخ في القرءان 
حين یوجد تعارض: وهذا ما لم یعلم بوجوده كما قال. 

ع و ع ١‏ 

آما روايات النسخ التي تروى عن علي بن آبي طالب» وابن عباس رضي الله 
عنهماء وذلك قولهما: لرجل قصّاص: آتدري الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. 
فقالا له: هلكت وآهلکت. 

فقد قال ابن حبان: هذه الروایات عن طریق الضحاك وهذا الرجل فيه نظر. 

وقال سعید بن جبیر: إن الضحاك لم يلق ابن عباسء فکیف تقبل روایته؟ 
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وهذا يعني أن كل الروایات التي تتعلق بالناسخ والمنسوخ في القرءان کذب! 

و رغم أن الأمر کذب وموضوع تتالت المولفات والدراسات للعلماء في هذا 
المجال بين مُثبت لوقوع النسخ» وبين ناف له. 

فمن قال بوقوعه جمهرة من العلماء منهم: 

البغدادي, فقد ذکر أن النسخ هو ل /66/ آية. 

بینما السيوطي في الاتقان ذكر أنه ل/ 20 / آية. 

وقال النحاس: هو / 134/ آية. وقال ابن حزم: هو / 214/ آية. 

وقال ابن سلامة: هو / 213/ آية. وقال ابن الجوزي: / 247/ آية. 

وأورد مكي / 200/ آية. رد معظمها. وقيل: نها / 201/ آیف وقیل: / 225/ آية. 

ومن النماذج التي يسوقونهاء مثلا لوقوع النسخ المزعوم هي: 

آولا: ا الغرانیق: 

فقد روت بعض کتب التفسیر بصيغة التمریض حيئاء والانکار حینا آخره عن 
ابن عباس آنه قال: [ إن شيطانًا قال له الأبيض» كان قد أتى رسول الله ی في 
صورة جبريل عليه السلام» وألقى في قراءة النبي مَل [ تلك الغرانیق العلاء وإن 
شفاعتهن لترتجى]. حينما كان الرسول يتلو قوله تعالى: « نم الات وَالْعُرَىْ 
وت لس الأُخْرَى € [النجم:20-19]. فسها رسول الله ية » فألقى الشیطان 
القول السابق. 

ثانيًا: نسخ سورة كاملة» تعدل سورة التوبة: 


فلقد رووا عن أبي موسى الأشعريء آنه نزلت سورة تعدل سورة براءقه البالغ 
عدة آباتها / 130/ آية» ثم نسحت کلها. ولم يحفظ منها إلا قول نس بن مالك 
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فیما روي عنه آل قال: [ کتا نقراً سورة تعدل سورة التوبق ما أحفظ منها إلا هذه 
الآية: «لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاء ولو أَنْ له ثالثا لابتغی 
إليه رابعاء ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب» ويتوب الله على من تاب»]. 


: آية الرجم: 
ووا کال پم ارو اران ومن قر ت ره 
[ والشيخ والشیخ إذا زنیا فارجموهما البتة» نكالًا من الله» والله عزيز حكيم ]. 


رابعًا: آية الرضاعة: 


ثالمًا: 


5 3 
فقد قالوا: رنه کان مما ادل [ عشر رضعات محرمات ]. ونسختٌ بخمس. 


5 ع لب 54 4 2 م2 
خامسًا: ورووا أن سورة الأحزاب» كانت تعدل سورة البقرق فنسخ منها ما نسخ» 
وبقيت على ما هى عليه الآن. 
إلى غير ذلك» مما امتلأت به كتبهم» فيكون عدذ الآياتِ المنسوخة من القرءان 
حسب زعمهم هو: 


عدد الآيات بیانها 


201 كما ذكر ابن هلال.. 

213 ما نقص من سورة الأحزاب. 

130 السورة التي تعدل سورة براءة. 

3 آیتا الغرانیق. 

18 سورتا الخلم» والحفد (القنوت). 

5 من سورة البينة. 

3 آيتا الرجم» والرضاعة. 

571 المجموع المزعوم نسخه من القرءان. 
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فصورٌ النسخ عند من قال بوقوعه على ثلاث حالات» وهي: 

آولا: نسخ الاية لفظّاء وحکمّا( مبنی ومعنی). نحو: السورة التي نسخت کلها؛ 
ولا یوجد أي مثال ولا يعرف آحد السورة ولا أي جزء منها. 

ثانيًا: نسخ الاية تلاوة مع بقاء الحکم(مبنی دون المعنی) نحو: آية الرضاعة وآية 
الرجم. 

المًّا: نسخ الآية حکمّاء مع بقاء التلاوة.( معنی دون المبنی) نحو: آيةٌ عدة المتوفى 
عنها زوجهاء وعقوية الزاني سابقاء التي هی الحبش انات والأذى للذکور( کما 

فلقد رفص كثيرٌ من العلماء النسخ في الحالتین المذکورتین» مع إقرارٍ الحالة 
الثالثة فقط . 

قال النبهانی رحمه الله في کتابه «الشخصيّة) الجزء الثالث: 

[ آما عدم وقوع نسخ القرءان تلاوق فدلیله: أنه لم يأتِ دلیل قطعيئء يثبثٌ أن 
آية من آياته الثابتة بالدليل القطعي» قد سخت» وأمّا ما روي عن عمر بنْ الخطاب 
۳ 2 5 وس ۳ 
أنه قال: كان فيما آنزل [ آية الرجم ]. وما روت عائشة ها قالت: [ آية الرضاعة..] 
وما روي عن أب بن كعب» وابن مسعود آنهما قرآا: «فصیام ثلاثة ايام مُتَتَابعَاتِ). 

¢ ع و 9 ع 

وما روي أن سورة الاحزاب. كانت تعدل سورة البقرة» إلى غير ذلك» فكلها أخبار 
ظنية آحاديّة لا تقوم الحجة فيها على نسخ القطعي. لانْ القطعي لا ُنسخ بالظني 
ولا ينسخة إلا القطعي. فلابد من أن يثبت بالدليل القطعي أن هذه الآيةٌ نزلت حتى 

6 ۳ مه 0 5 ی 9 ۲ 00 
قط وعليه فان نسخ القرءان تلاوة(مبنی) غیر واقع ]. 

و اما الذین قالوا بعدم وجود النسخ كله من آساسه بصوره الثلاث فآهمهم: 

1. آبو مسلم الأصفهاني» وأنصاره. 
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2 الفخرٌ الرازي الذي تبنی قول الأصفهاني في تفسیره الکبیر. 

3. آحمد خان الهندي 

4 الشیخ أحمد حسن الباقوري. 

5. عبد الرزاق نوفل. 

6 الشیخ محمد الغزالي السقاء في کتابه: «نظرات في القرءان». 

7 الشیخ عبد الله العلايلي. 

8. الاأستاذ عبد المتعال محمد الجبري في کتابه: «الناسخ والمنسوخ». 
بعد انتفاء الحالة الأولى» والثانية للنسخ» لعدم ثبوتهما في الواقع. 


بقي النوع الثالث من النسخ» وهو: نسخ الحکم مع بقاء التلاوة في القرءان 


(المعنی دون المبنی) إلى یوم الدین» فیکون هو محل بحثنا ودراستنا وما مدی 
إمكانية وجود هذا النوع من النسخ في کتاب الله؟. 
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تعریف النسخ 


نسخ: آمل واحد يد على الازاله ومن هذا الباب تولَدّت المعاني کلها. 

قال تعالی: نسم الله ما يلقي الشَْطَانْ تم يُحْكِمْ الله آاته 4 [الحج: 52]. 

أي: يزيل الله ما یلقیه الشیطان. 

ونقول: نسخت الریخ الاثر. إذا آزالته. 

ونقول: تسخت الشمس الظل: إذا آزالته: 

ونقول: انسخ الأمرّ من ذهنك. آي: آزله. 

هذا المعنی الذي عرضه أهل اللغة» فهل هذا صواب ؟ لننظر في القرءان وندرس 
كلمة نسخ من خلال قوله تعالى ما نسَح من آي أو نها تأب یرآ مله 
كم تَعلَمْ أن الله عَلَىَ کل شَیء قَدِيرٌ 4 [البقرة:106] 

الناظر إلى سياق النص يجد أن كلمة(نأت) أتت مقابلة لكلمة (ننسخ أو ننسها)» 
ولا يمكن أن يكون ذلك بمعنى نثبت»ما تنسح من آية آز ها تأت بِخَيْر نها 
ودلالة كلمة نسخ لسانیّا هي: 

ن: صوت يدل على ستر 

س: صوت يدل على حركة حرة متصلة 

خ: صوت يدل على ارتخاء. 

ومجموع الاصوات بهذا الترتیب يدل على ستر شيء بشکل حر متصل منته 
برخاوة. 
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وتحقق هذا المفهوم في استخدامنا الثقافي لهاء ولکن أهل المعاجم لاحظوا أن 
الازالة هو المعنی الظاهر فألصقوه بها کعادتهم. 


والصواب أن نسخ ليس آزال ولا آثبت. وانما تدل على ستر شيء على وضعه 
دون تدخل بأصله وتر که ومن هذا الوجه نقول نسخة عن الصورة طبق الأصل» 
ومن ملاحظة حال فعل النسخ في الواقع كيف يتم نظر کل طرف إلى ما بهمه؛ فظهر 
معنی الاثبات من جراء عملية الستر والاحتفاظ بالامر المنسوخ واستخدامه بدل 
الأصلء وظهر معنی الازالة من جراء الاستخناء عن الاصل في عمليّة النسخ عنه» 
وصار الاستخدام للنسخة فقط بعد إزالة الأصل وغیابه انظر للآيات القرءانیة؟ 
لإا كنا تستنسخ ما کنشم تَْمَلُونَ ‏ [الجاثية: 29] أي نأخذ صورًا طبق الأصل 
عن آعمالکم تغني عن الرجوع إلى الاصل وخاصة إذا فقد أو غاب الأصل» وظهر 
معنی الإثبات. انظر ینسح الله ما يلقي الَیطانْ تم کم ال آياته 4[ الحج: 52]. 
أي يأخذ نسخة عن ما يُلقي الشیطان ويّزيل الاصل من الواقع ویثبت آياته» ومثلها 
قوله( ما ننسخ من آية أو ننسها) أي نزیلها ونحولها إلى صورة فقط في ذاكرة التاریخ. 


أمَا النسخ اصطلاحًا: فهو إزالة حکم شرعي» وایجاد بدیل عنه. وبالتالي انحصرٌ 
النسخ بالایات التي تناولت السلوك الانساني الواعي وهي الآيات التشريعية. 
واصطلاحا تسمی النصوص الانشائية (الطلبیة) وبذلك خرج عن موضوع النسخ 
الایات الخبرية فهي ليست محلا للنسخ أبدّاء وکذلك خرج عن موضوع النسخ 
مفهوم التخصیص والتقیید للنص العام والمطلق؛ لأنه لم يتحقق هما معنی النسخ 
اصطلاحًا الذي هو محور الدراسة فيجب التنبه لذلك حتى لا يقع الباحث أو 
القارئ بالوهم والخطاً. 
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شروط النسخ للنص القرءاني 
عند من یقول به وبیان عدم التزامهم بها 


لقد وضع علماءٌ الأصول شروطا لثبوت النسخ للنص القرءاني وهي: 

1. أن یکون الحکم في الناسخ والمنسوخ متناقضا لحدث واحد بعينه» بحيث 
لا يمكن العمل بهما جميعًاء فان اختلف النصان في الحکم وبمحل الحکم 

2 أن یکون الحکم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حکم الناسخ. 

3 أن يكون ثبوت الحکم الناسخ مشروعا کثبوت المنسوخ آما ما لیس 
بمشروع بطریق النقل فلا يجوز أن یکون ناسخا للمنقول» ولهذا إذا ثبت 
حکم منقول لم یجز نسخه باجماع ولا بقیاس. [ أي إذا ثبت النص بالوحي 
فلا ینسخ إلا بالوحي ]. 

4. أن یکون الطریق الذي ثبت به الناسخ مثل الطریق الذي ثبت به المنسوخ أو 
أقوى منه [ آية تنسخ آية» بخلاف الحديث فلا ينسخ آية ]. 

وهذه الشروط تقتضي تفصیلا متضمنا مها ولازمًا منها وقد تكلم عليها العلماء 

1. لايصحٌ نسخ النص الخبريء لأن لو حصل ذلك لاقتضى كذب المتكلم به 
ابتداء وهذا منژه عنه النص القرءاني مما يدل على حصر عملية النسخ بالنصٌ 
الإنشائي المتعلق بالسلوك الإنساني الواعي (الأحكام الشرعية). 
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2 لا يصح نسخ القطعي بنص ظني» وهذا يدل على عدم صواب نسخ النص 


القرءاني بحديث نبوي أو إجماع وما شابه ذلك. 


. أن يكون النسخ محصورًا بين آيات الكتاب فقط بدلالة ما تنسَخ مِنْ آية 
َو ها اتِ بخیر مَنْهَا او مِدْلِها آلم تلم آن الله عَلَىَ کل شَّيْءٍِ قَدِيرٌ * 


[البقرة:106] آية تنسخ آية. 


تأي أعرى کال خآ ات e‏ 


5. ينبغي أن يكون النسخ من الشدة إلى التخفيف» ولا يصح العكس. 
هذه مجمل الشروط التي وضعها علماء الأصول في أبحاثهم مع اختلافهم في 


بعضها اختلافا يسيرًا ولكن الغريب في الأمر هو عدم التزام العلماء بهذه الشروط 
فلقد حملوا معول الهدم وانهالوا على الآيات ضربًا ذات اليمين وذات اليسار. 
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5 قول بعض العلماء: إن آية وین نیتم وود وااو 


انظر مثلا: 


هه 
للام 


وا چهم ماعا یال یراج قن َرَج فلا اح عَليكُمْ في تا 
َعَلْنَ في یهن ین مرو اله زي كيم 4 [البقرة:240] قد نسختها 
1 لوَالّذِينَ يتوَفْوْنَ منکم وَيَذَرُونَ ارا ربص نيهن أَرْبَحَةَ آشهر 
وَعَشْرًا قاذا بََهْنَ أَجَلَهُنَ فلا جخناح عَلَيْكُمْ فیما فَعَلْنَ ذ في أَنفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
رال با تلو ی 4 [البقرة:234]. رغم أن الآية الأولى التي زعموا 
أنها منسوخة قد نزلت بعد الآية الثانية التي عدوها ناسخة لها أي نزلت الآية 
منسوخة سلمًا!. وبذلك خالفوا شرطهم الذي وضعوه من وجوب نزول 
الناسخ بعد المنسوخ!. 
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قوق ينض العلماء: إن جملة وا تلاصا َم 
شکاری؟4 [ النساء:43] قد ست باية الأمر باجتناب الخمر هيا اها الذي 
0 ِنَم نز امس وَالآتصَابُ وَالأَزْلمُ ِجْسٌ من عَمَلٍ الشَّيْطَانِ 

جد جیوه للم تفلخو تفلخون ¥[ المائدة:90] رغم أن یله 1 رر | الصَّلاءةٌ 
r‏ :3 ليست آية وإنما هي جزء من آية طويلة راجع 


سورة النساء آية [43] وبذلك يكونون قد خالفوا شرطهم أن النسخ لا یکون 
إلا لآية كاملة!. 


اقول كشن العلحاةة إن 1 :وین ثَمَرَاتِ النَخِيل وَالأَعنَابٍ تَتَخِذُونَ من 
زیزع و کت ارس سرح 
بآية الأمر باجتناب الخمر المعروفة مع العلم أن الاية التي زعموا أنها 
منسوخة هي آية خبرية» وحسب شرطهم أن النصّ الخبري لا یکون محلا 
للنسخ والا كَدَبَ المتکلم به ابتداء. 

. لقد ذکروا أن النسخ أو النسیان یکون بين آية وآية حسب دلالة قوله تعالی: 
ما تنسخ مِنْ آيةِ 4 [البقرة:106] فما بالهم زعموا نسیان مجموعة كبيرة من 
الایات وهي غير متعلقة بالأحكام أصلا وانما هي آیات خبريّة نحو قولهم: 
إن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ومن ثمٌ تم نسخ عشرات الایات 
منها. 

لقد ذکروا أن النسخ لا یُعمل به الا إذا تعذر التوفیق بين نصین متناقضین 
متعلقین بحکم واحد. 

إن هذا الکلام غريب جدًا أن يصدر من علماء مسلمین! فهل یعقل أن ينزّل 
الخالق نصَيّن في شرع واحد متناقضيّن بالحكم لمسألة واحدة؟ فأساس 
هذا الافتراض ابعداة مرفوض تاا ومناقض لقوله تعالی: «أفلا رون 


مر بسا #2 


القرء ان وَلَوْ گان مِنْ عند غَيْر اللو لَوَجَدُوا فيه اختاگفا کثیرا 46 [ النساء :82 


هویم 
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هذا وجه للمسألة» آما الآخر فهو أن جمیع الایات التي توهموا آنها متناقضة 
في الحکم على مسألة واحدة هي آیات مختلفة في المسائل ومن الطبيعي 
أن يأتي لكل مسألة حکم مختلف عن الأخرى» فالاشکال هم وضعوه من 
قصورهم في فهم دلالات الایات والتفریق بين مضمونا» وعندما وقعوا بما 
افترضوا من آوهام آرادوا الخلاص فلم یجدوا إلا القول بنسخ أحدهماء 
ولا ندري كيف رجحوا آحد النصیّن على ال خر فالامر ممکن بالعکس أي 
یصبح الناسخ منسوخاء والمنسوخ ناسخا؛ لأن الأمر كله أساسًا لا ضوابط 
له وغیر صحیح. وا أن قوتي ذلك مخالف لشرطهم من أن الس بين 
الآياتِ إِنْما يكون بالوحي وليس بالعقل فما بالهم قالوا بوجود التعارض 
بن تصن ومحاولة التوفیق بینهما وال عد آحدهما ناس للاخر آي أن 
النسخ للنص حصل بالعقل لنص ثبت بالوحي. وهذا الوجه یفسر سبب 
اختلافهم في محل الآيات المنسوخة!. 

6 لقد ذكروا أنَ النسحّ محصورٌ بين الآيات القرءانية وأن يكون النصّ الناسخ 
بدرجة ثبوت النص المنسوخ أو أقوى منه. فما بالهم نسخوا آيات الوصيّة 
المتعلقة بالميراث بحديث ظني (آحاد) [ لا وصية لوارث] 

7 لقد ذکروا أن النسخ یکون بين آية وآية. فما بالهم زعموا أن آية السیف 
[ رغم اختلافهم في تحدیدها ونفي وجود كلمة السیف في القرءان کله] قد 
ل ماران ی :256« ول 
Î‏ قاد تيكف 136 ات29 

8 تسلیمهم جميعًا آن عملية النسخ لم تتم في الشرع الواحد بدا وإنما تمت بين 
شرعيّن فما بالهم أثبتوا وقوعها في الشرع الواحد الكامل. 

9 لقد عرَّفوا النسخ أنه إزالة حكم قديم بحكم جديد متعلق به. 

فما بالهم يقولون باستمرار تلاوة النص المنسوخ لأن النسخ لو وقع جدلا 
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لاقتضی إزالة النص المنسوخ لانتهاء مفعوله» وبقاؤه یتلی عبث منزه عنه المشرع؟! 

هذه آهم التناقضات التي وقع بها من يقول بوقوع النسخ للنصٌ القرءاني وهي 
وحدها كافية لابطال دعواهم بوجود النسخ» فما بالك إذا درست الایات التي 
قبل عنها اما منسوخة ووجدت آنا ليست كذلك ولها دلالات غير متناقضة... 
مع غیرها لاختلاف الموضوع المعني بالکلام عندئذ يتبين لك أن مسألة وقوع 
النسخ لنص قرءاني مسألة وهمية لا وجود لها في الواقع» والقول بها خطیر جدًا؛ إذ 
هو تعطیل لمجموعة كبيرة من النصوص القرءانية ونفي صفة الهدی والصلاحية 
والنور والاستمرار عنها لكل زمان ومکان. 


13 


هل النّسخ ممکن للنص الکامل الانساني؟ 


إن الأصلّ في تشریع قانونٍ ماء نما هو لتطبیقه على الواقع؛ لان القانون لیس هو 
نع میت 2 ك بو 
أدبًا يُقرأء ولا فکرّا لیکون محل فهم» ودراسة» وتدبّر» وإنما هو ثمرة فکر» ودراسة 
نفسية» واجتماعية» وتاريخية» وإيديولوجية» مرتبطة في الواقع وظروفه ولذلك 
من الطبیعی چا أن تزى في كل فترة زمنية دراسة #ناول القانون تعدیلاه ونسٌاه 
وذلك كي يستوعب القانون مستجدّات العصر الحاضی وهذا التعدیل والنسخ هو 
شي؛ لابدٌ منه لقانون وضعة الانسانْ لحل مشکلاته» وتنظیم علاقاته؛ لأنّ الانسان 
و 1 عم يم م 0 .29 5 9 

محدود الادراك ولا ر 1 يستطيع أن د حلولاء ونظامًا كاملا له فضلا عن وضعه 
ET ۹‏ نت و 500 e‏ 
کله لثبوت فشله في الواقع كما هو ملاحظ. 


إن عملية النسخ لمادّة في القانون وإحلال أخرى محلها يؤدي إلى ابطال مفعول 
المادة الأولى» وبالتالي يجبُ إزالتها من القانون» ومحو صفة الاستمرار عنها 
لفقدان وظيفتها في الواقع» ولا معنى أو مبرر لاستمرار وجود هذه المادة المنسوخة 
في القانون المتبتى من قبل الدولة. وخاصة أن القانون ليس أدبّاء أو فكرّاء فلذا؛ 
اقتضی إزالة المادة المنسوخة من القانون وتفریغها من عملها الاجتماعي. 

إن کتاب الله عز وجل يحتوي على نظام قانوني حدودي» کلي» شامل» فيه صفة 
الدعومة: تقاط اسان يكوه اشنا ولس تیدا ان عم اه أو غر أو 
فارسيًا أبيض أو أسود. وإنما هو خطابٌ إنساني عام لیضع لهم منهجًا فيه صفة 
لاون و اال كرة ضالكا لك وان وان 
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ليا یا لاس ني رَسُولٌ الله کم جَمِيعًا4 [الاعراف:158]. 


وهذا المنهج الدائی هو قانون الله الحدودي. وعلى الناس أن يستخدموه ف 
وضع حل لمشاکلهم فیغدو نظامًا لعلاقاتبم بحسب آرضية كل قوم المعرفیت 
وحسب موقعهم الزماني» والمكاني» بشرط أن لا یتجاوزوا حدوة الله. 

لت دود ال َخْتَدُوهَا4 [البقرة:229]. ومن یخص الله وَوَسُولَُ یت 
حدوده یدخله ارا خالدا فيها وله عَذَّابٌ مهي # [النساء:14]. 


وکون القانون الالهي جاءَ حدودياء فهذا شيء طبيعي؛ لأن هذا القانون 
الالهي مر فان دوب عم 2 ی جمیعاه ولو نزل قانوتا عا 
نحو: تشریع موسى» وعیسی علیهما السلام» لكان مثلهما من حيث المرحلية 
e‏ ومرتبط بالزماد والمکان» فحتی یکون عامّا للناس جمیعا» وفیه 
عق الدیمومة والصلاحية الكل المجتمعات الاسانیة الحالية واللاحقة بجت 
أن يتصفف بالحدودية» والكلية» والشمولية» والانسانية. 


وهذا القانون أنزلة الله بعلم» فهو العالم بحال عاقب وما یصلح لهم» وما له 
بصلح: ألا يَعْلَمُ من حَلَقَ وَهُوَ لیف الْخَبِيرٌُ 4 [الملك :14] ۾ وَاللّه لپا 
رل * [النحل:101]. 


موی الع ل ات العا نةكان شيا أرما لان التشريع في الشرائع السابقة 
كان عینیّاه آي :ينص على کل مشكلةٍ قائمة» فيضعٌ لها حكمّاء تا المشاکل التي لم 
تظهز بعد» فمن الطبيعي أن لا یکون لها حکام» مع عدم وجود إمكانية لاعطائها 
حكمًا من الشرع السابق» وذلك لعدم وجود القانون الحدودي الذي يتولد منه عدد 
لا متناهي من التشریعات. فلذا كان لابد من عملية النسخ» وتکون هذه العملية 


بارسال رسول جدید. 


وکون الشرع الاسلامي آخر الشرائع» ومکملها؛ وال للناس - جميعاء فقد 
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احتوى على منهج ونظام حدودي یسیر مواكبًا مع الزمن ومتصمًا بالشمولية» 
والإنسانية» والديمومة؛ فيه إمكانية التولد لتشريعاتٍ غير متناهية» يقومٌ بتوليدها 
المجتمعٌ حسب أرضيته المعرفية» وحسب موقعهم الزمانی: ما فرط في اكاب 
من شَیء 6 [الانعام:38]. 

لذا؛ كانت عملية النسخ في کتاب الله لأي نص منه مستحيلة الوجود؛ لما تقرر 
من نها النظام هو آخرٌ الأنظمةء وقد أنزله الله بعلم وحكمقء وکون هذا النظام فيه 
صفة الإنسانية» والشمولية» وبکونه نظامًا حدوديّاء وليس عينيًاء والنسخ لا يمكن 
للنظام الحدودي لأنه نظام منهجي» يرقى في الإنسانية بطريق الفکر وإسقاط ذلك 
على محل الخطاب. وامتلاك أدوات المعرفةء وبالتالي يصير كل مجتمع مسژو لا 
عن نفسه وعن إيجاد نظام تشريعي ضمن نظام الله الحدودي ینظم به أموره. 

ومما بوك ما ذهبتا[لیه: هو عدم ر شكل قطعي نسخ أى نص من کتاب نه 
تلاوة: کنتم ‏ قل هَاتوا بُرْهَائَكُمْ إن کم صادة قِينَ 4 [البقرة:111]. 

۳ ا من ات رده توص آیات من الکتاب بشکل 
كلي؛ وهي ما زالت تتلی دون فائدة تذكر» سوی التعيّدٍ بأحرفها. فونه ی 
ينطبق عليها ما ذكرناه فا من استحالة النسخ لنظام دائم حدودي؛ وتُضيف على 
ذلك فتقول: إن من الثابت أن النظام نز ليطبق» وليس یی وما أنزل بعلم الله 
وحكمته للناس جميعًا بشكل مستمر لايُعقل أن ینسخ مضمون بعض موادّ وتبقى 
هذه الموادُ قائمة في النظام تتلی» وليس لها أي عمل في الواقع سوى التلاوة. 


سم 


فإن هذا النسخ الكلي لمضمون أي آية من کتاب الله مع استمرارها في الوجود 
لضي وت عله ادا اعدو من سكم سا يه اتام غير 
مباشر لله سبحانه بعدم العلم بما یل وهو القائل: « وَاللّهُ أَعْلَمُ بما يرل 4 


[التحل:101]. 
آآنتم أغلم | أ اللّهُ 4 [البقرة:140]. 


0 
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فعلی افتراض وجود النسخ الكلي لمضمون أي آيةء كان یج نسخ التلاوة 
مع الحكم؛ لأن اللفظ هو وعاء لحفظ ما بداخله فان انتفی الجوهر والمقصد من 
اي ارال الث ید ام ال اس او نا اد 
عبثْ؛ لا النص القانوني قیمته في تطبيقه واستمرار صلاحیته. 


فإذا فقدَ ذلك ذهب النص بما يحوي من مضمون ولا مبرر لوجود اللفظ يُتلى 
دون الحکم؛ لأنْ ذلك يصير هراءً وعبثاء منزه الله عن فعله. 


ومما يدل على استحالة النسخ الكلي لأي مضمون من آيات الله: هو آن ال 
سبحانه أمرنا بالایمان بما أنزل على رسوله محمد كل إذ قال : یا یه الذي آمئوا 


لاک 


آمِنُوا باه وَرَسُولِهِ وَاْکتّاب الَّذِي برل عَلَىْ رَ شوله # [النساء:136]. 

و اا لے المقصود بها: هو كل الآيات التي 
احتواها هذا الكتاب دون أن يستثني منه شيئًا. مع الأخذٍ بعین الاعتبار» أن العمل 
لا ينفكُ عن الإيمان» فادعاءٌ النسخ لشيء من آيات الكتاب هو نفي للإيمان» وعدم 

ومما يدل أيضًا على استحالة النسخ: هو أننا مأمورون بإتباع كتاب الله سبحانه 
كله دون استشناء شيء» قال تعالى: 

وان 

لا نم جَعَلَْاكَ على شَرِيعَة من مر ها 4 [الجائية :18[ 


ا 


© رد قیل لهم انوا ما رک اللَّهُقَانُو باعل آَبَاءَنَا 4 [البقرة:170]. 
والنسخ لشيء من أحكام الله مع استمرار وجودها متناقضٌ مع الأمر بالإتباع. 


وممايدلٌ على استحالة النسخ أن الله تبارك وتعالی وصف آيات الكتاب بالهدى 
فقال: # ال دك الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هُدَى لین 4 [البقرة:1- 2]. 


3 


هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَبعُوهُ 4 [الأنعام :153], 
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ووجود آیات منسوخة من حيث المضمون هو في الحقيقة نفی صفة الهداية عن 
هذه الآيات» وإذا انتفت الهداية عن هذه الآيات لم يصح قول الله سبحانه: (لا ریب 
فیه) 

ومما یدل على استحالة النسخ هو أن الله وصف الکتاب بأئه هو الحق فقال: 
دق اع ی در ور مه عر ان ءاسن 

وقل الحق من رد فمن شاء فلیومن وَمَن شاء فلیکنر ‏ [الكهف: 29]. 

4 زر ۶ ° 2 ر سس م2 

وقوله: #سَنريهم آیاتنا في الافاق وَفِي ا حتى یتبین لَهُمْ أ نه لح 
[فصلت:53]. 

كما آنه وصفه بالصدق» فقال: منم ممن كذَبَ عَلَى الله وَكَذَّبَ بالصَّدْقٍ 
إذ جاءه 46 [الزمر:32]. 

وکذلك وصفه بالنون فقال: «فَأمنوا باللّه واه الئور لذي رنه 
[التغاین:8]. 

ا ف ی ۱ 2 و 
ووصفه بالشفای فقال: ‏ قد جَاءتكم مَوعظة من رَبکم وشفاءٌ لما في الصدور 4 


[پونس:57]. 


فآیات موصوفة بالحق والهدی والنور والصدق والاحکام والشفای وهي ما 
زالت تُتلى ني الکتاب» كيف يعقل أنْ ندسخهاء وننفي عنها کل ما آثبته الله لها؛ من 
صفاتِ تفيدٌ الاستمرار في الإتباع و الهداية بهاء فضلا عن أن النسخ لا يُقال به الا 
حين التعارض بين نصین یستحیل التوفیق بینهما؛ وهذه الصورة لا وجود لها في 
کتاب الله. كما ذكرٌ الامامٌ الشافعي في کتابه: «الرسالة». وقد حاول الامامٌ الأصفهاني 
التوفيقٌ بين هذه النصوص التي تظهر للوهلة الأولى آنها متعارضة» وذلك بما نقله 
عنه القاضي ناصر الدین اليبضاوي ن کتابه: «منهاج الوصول في معرفة الاصول». 
وهذه المحاولة هي واحدة من المحاولات. ولیست هي للإلزام آبدا. 


ومما يدل على استحالة وقوع النسخ: هو عدم وقوعه فعلا في حياة النبي» 
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والصحابة؛ فلم يثبت عنهم أبدًا أي کلام یتعلق بموضوع النسخ. 

ومما یو کد ذلك أيضًا: 

آولا: هو هذا الکم الهائل من الایاتِ المزعومة التي ادّعوا نها من القرءان» ومن 
ثم نسخت فکیف یعقل هذا ؟! 

ثانيًا: هو عدم اتفاق العلماء على الا یات المنسوخة ولو كان النسخ فعلا موجودًا 
لوجب على المشرع أن يبين لنا ذلك» ویحفظ لنا الناسخ والمنسوخ وكون الامر 

و 

EE ۵‏ ۰ < مه م۰ 7 

الثا: هو تناقض العلماء في الحکم على الا یات الناسخة» أو المنسوخة فالناسخ 
عند فلان یکون منسوخا عند آخر» وهذا خلط ما بعده خلط. 

رابعًا: کون النص التشريعي وحيًا من الله سبحانه وجب أن یکون النسخ أيضًا 
وحيًا من الله تعالی. بینما نلاحظ أن من يقول بوقوع النسخ للنص القرءاني یمارسون 

خامسًا: إمكانيّة وقوع عملية النسخ بتشریع واحد ینقض الشرع من آساسه 


عنه. 


سادسّا: ال التشریعی الالهی القرءانی منذ بدء نزوله كان نصا متصفا 
بالصلاحية والاستمرارية والانسانية والقول بنسخه نفع لهذه الصفات عنه واثبات 
اک 
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نماذج من الآيات التي فیل انها منسوخة 


إن القول بنسخ بعض الایات جاء من جراء عدم استطاعة فهم المراد من النصء 
والشعور بتعارضه مع نص آخر ظاهراء فهرویا من المشکلة قالوا بوجود الناسخ» 
والمنسوخ. والصواب: هو عدم وجود ناسخ» ومنسوخ» كما تقزر نم ۲ 

والاصل هو أن كل الایات التشريعية محكمة سارية المفعول» وعدم استطاعة 
فهم نص معین» لیس بمبرر لإلغائه» أو القول بنسخه. ولابد من فهمه آجلا أو 
عاجلاء ولس خط أن یقول الانسان لا آدري وانما الخطاً أن عمل النض ویلغیه 
على حساب نص آخر؛ لوجود فکرة مسبقة بذهنه يريد إقرارها. 

وهذه نماذجٌ من بعض الایات التي قيل إنها منسوخة» وکیف یمکنْ فهمها 
بشکل صائب. أو آقرب للصواب وعدم إلغائهاء وإرجاعها إلى داثرة الدراسته 
والاجتهاد» والعمل؟. 


2 7 


e‏ 9 "۳ 2 ًه 
حش ين تیم فانتشهذرا َلَْهنَ زیت 2 


1. قال تعالى: ل واللاني يَأَتِينَ الْمَاحِسَّةَ 
نکم فان شَهدُوا فَأمْسِكُومُنَ في یوت عتی يتَوَفَامُنَ لت او يَجْعَلَ الله هن 
سبیلاء وَاللَدَانِ نها منکم قَآدُوهُمَا فان تابا راضحا فأغرضوا عَنْهُمَا ِن الله كَانَ 
انا رحیمّا > [لساء:1615]. 

إن كلمةً فحش: تدل على قبح في شيء» وشناعة. 


فلذا هي تشمل الزناء والسحاق» والفاحشة الذكورية» وكل سلوك قبيح شنيع. 
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ای سفن ورف 2و ربا آلر تا ان كان فاحقة وا 

لن ا با َة فعَليْهنَ نف ما عَلَى الْمُخْصَّنَاتِ 6 [النساء:25]. 

ووردت بوصف العلاقة الجنسية الذكورية» في قوله تعالی: 8 کم تون 
الْمَاحِسَّةَ ما کم بها من أَحَدِ مّنَّ الْعَالَمِينَ 4 [العنکبوت:28]. 

و ا ا ای » في قوله تعالی: # ولا تتکخوا مَا نکم 


آبَاؤٌكُم من النْسَاءِ لا ما فف E‏ وسَاء شبیلا E‏ 


فكلمة الفاحشة ق النص المعني تحتمل الزناه والسحاق, و يدمن قرينة تحدد 
المقصود منهاء فلذا؛ وجب قراءة النصّ کاملا؛ لوجود الترابط بينهماء وذلك في 
قوله تعالی: رالات نها منکم قَآدُوهُمَا قٍن تابا ولا فأغرضواً عَنهما إن 
له کات توا وسيم 4 [النساء:16] فکلمهٌ 0 راجعة إلى كلمة الفاحشة نی 
النصّ الأول فإذا دققنا النظر في النص الثاني: نجدٌ أن الفاحشة هي سلوك بين اثنين 
من ذات الجنسء بدليل مجيء كلمة «اللذان» التي هي للمثنى المذکر» وبذلك 
يكون قد ظهرٌ لنا المقصودٌ من كلمة الفاحشة في النصّ الأول» ألا وهو سلوك بين 
اثنين من ذات الجنس» أي: «السحاق والعلاقة الذكورية» في النص الثاني. وهذا مما 
يؤكد أن النص محکم ولا علاقة له بمسألة الزناء وخاصة لوجود النص المستقل 
في حكم الزناء وعقوبته. 

e .2‏ 
إَِى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخرَاج قن حَرَجْنَ فلا جاح عَلَيكُمْ في ما َعَلْنَ في فسا من 
مرو الله زير ك € [البقرة:240]. 

عد من قال بوجود النسخ آن هذه الآية هي نص في عدة المتونی عنها زوجهاء 
وبذلك تكون العدة حول كاملا ومن ثم نزل النص الناسخ» وخفض مدة العدة إلى 
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أربعة آشهر وعشر في قوله تعالی: وَالَِينَ رفن نکم وَيَدَوُونَ اج یریصن 
بانفسهن أرْبَعةَ آشهر وَعَشرا 4 [البقرة:234]. 

فالذین عدّوا الف الأول هو لعدة المترق عنها زوجهاء جعلوا الغذة عر لا 
کاملا» ومذا الفهم للنص ينبغي أن يكون له صورة في التطبیق في الصدر الأول 
لحصول الحدث وحاجتهم للحکم. بینما الملاحظ أنه لا يوجد أي صورة تطبيقية 
لهذا الفهم حين نزول النص. 

أما قولهمٍ عن النصّ الثاني: انه خفف العدةً من حول کامل» إلى أربعة أشهر 
وعشر» ونسخ النص الأوّل. فهذا الأسلوب في التشريع ليس هو أسلوبٌ القرء ءان» 
وإِنّما أسلوب التوراق فقد كان الله یُشدد علیهم الأحكام بذنوهم» وعقوبة لهم» بینما 
القرءان لا يوجد فيه هذا الأسلوب المتشدد. وإِنّما التشریع هو لمصلحة الانسان 
وسعادته في الدنياء قبل الآخرة. فضلا عن أن مدة عدة المتوق عنها زوجها هو 
لأمر فيزيولوجي ألا وهو: [استبراء الرحم]. وآخر: اجتماعي سيكولوجي. وهذان 
الامران لسا بحاجة إلى مدة الحول فضلاعن أن نض الاربعة آشهر وعشرا قد نزل 
قبل نصّ الحوّل» فکیف یکون السابق ناسخ) للأحِقٍ وقبل نزوله؟. 

وأخيرًا: المدقق في نص عد المتوقی عنها زوجهاء یجد أن النص يستخد پستخدم کلمة: 
[یتربصن]. كما في عدة المطلقة. في قوله تعالی: نطقت 1 
اه قرو گه [البقرة: 228] 

بینما الف الذي نحن بصدده لا وجود لکلمة:[ التربص ] مما يذل على أن 
النص ليس هو للعدة» وإنما يتكلم عن موضوع آخر مختلف تمامًاء وذلك باستخدام 
کلمة: [الوصية]. فالنص هو نص وصية؛ ولیس نص عدة. 

وهذا مشاهد من خلال المقارنة بینهما: 

نص العدةء هو: این منک درون آزواجا يرصن بأنفیهن آزبعة 
آشهر وَعَشْراً 4 [البقرة:234] 
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۳ 
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3 5 ة e‏ او مر عه 
نص الوصية» هو: ##وَالَذِينَ يتوفون منکم وَيّذرُون آزواجا وَصِيّةَ لاژواجهم 
ماعا ی الحول غَيْرَ اخراج © [البقرة: 240] 


فکل نع منهما ف موضوع ولا علاقةه آو تعارض بینهما آبا+ فص الرصة 
يتكلم عن الرجل الذي يترك خلفه زوجة ولیس لها آولاد من زوجها المتوفى فيوصي 
المشرع بهاء وأن لها الحق في البقاء في بيت زوجها المتوفى تتمتع به إلى مدة الحول 
فان حرجت قبل ذلك من تلقاء نفسها فبها ونعمت والاً لا يجوز على باقي الورثة 
أن يخرجوها منه خلال فترة الحول وهو عام. 


3. مسألة الخمر: 

عند دراسة موضوع حكم الخمر في الفقه الإسلامي يجد الباحث أن العلماء قد 
تناولوا أربع آيات من النص القرءاني ظنا منهم أن محلها جميعًا هو مادة الخمر 
واستعانوا بالتراث وبمنطق أن الشرع ينتقل في التشريع من الجزء إلى الكل مع 
زيادة إيضاح في نص جديد لم يكن سابقا موجودًا في النص السابق» وبناء على هذا 
رتبوا الآيات الأربع بشكل تسلسلي للوصول إلى آية الاجتناب التي جاءت صراحة 
حسب رأيهم بدلالة التحريم» وبالتالي تكون النصوص التي قبلها منسوخة بشكل 
جزئي ولیس كليًا كونها لم تنص على حكم التحريم وإنما سكتت عنه والسكوت 
يحتمل احتمالين من إباحة أو تحريم» فمن هذا الوجه تكون منسوخة أو تکون آیات 
غير منسوخة كونها لم تأت بحكم الخمر أصلًا وهي من باب التمهيد لنزول حكم 
الخمر لاحقا. 

والایات الأربع هي: 

ل * ومن رات النخیا وتاب حون منه كرا وَرِرْقَا حسنا ان في 

ذلك ليه موم يَعْقَلُونَ 4 [النحل:67]. 
بر ام 3 ار :)ا دق 4 کب موه و مر ۱ ا يو م2 5 
2 یا آیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وَأنتمْ شکارزی ختی تَعلمُوا مَا تقولون 


83 


چا 2۷ عاپري سَبِيلٍ حتی تختسلو تَعْتَسِلُوا که [النساء:43]. 

ر ا e‏ ر ِ 8 

3 يسالوتك عَن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فل فیهما نم کی وفع لتاس وَإِنْمهُما 
أكون تنعهما ویسالو تک ا فقوت قل العفو 6 [الیقر219:2]. 

١ 4‏ يا یا الذین آمنوا نما الْحَمْرٌ وَالْمَيِْرٌ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَامُ رجش من 
عمل اسان اتوه لعلَكُمْ ته فلكو إا بريد الشيطَان أن برقع کم 
الَْدَاوةَ وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْر وَالْمَيْسِر وَيَصّدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 
هل آنتم مهن 4 [المائدة:90 -91]. 


قبل نقاش دلالة الآيات الأربع ودفع دعوى النسخ عنها لابد من ذكر أمر على 
درجة من الأهمية وهو أن النص القرءاني حجة بذاته وغير محتاج إلى من يقوي 
دلالته من الناس سواء المجتمع الأول (الصحابة) آم المجتمعات اللاحقة. فما 
يقول به النص هو الصواب وافق المجتمع الأول أو خالفه فالأمر سواء ففهم 
الناس للنص القرءاني في أي زمن لیس حجة وغير ملزم لآي مجتمع لاحق» فالحجة 
في النص ذاته وما يدل عليه؛ لذا من العجب والغرابة أن بعض العلماء يجعل 
الحديث النبوي حجة بذاته في العقائد والأحكام» ولا يبالي بمخالفة جمهور علماء 
المسلمين ولا دلالة النص القرءاني إذا رأى أن النص النبوي يدل على مفهوم معين 
فيأخذ به ويقضي على دلالة النص القرءاني ويضرب بعرض الحائط قول وفهم 
جمهور علماء المسلمين وممارسة مجتمع الصحابة. ويبررون ذلك بأن الله تعبدنا 
وأمرنا ونهانا بالنص ومدلوله وليس بفهم الرجالء كما أن النضّ محفوظ بخلاف 
فهم الرجال فهو ليس كذلك لأنه ليس من الوحي بشيء والحديث النبوي قاض 
على النصّ القرءاني. 

فالنص القرءاني أولى بذلك التعامل بل هو الصواب فالنص القرءاني حجة 
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بذاته ووحي محفوظ دون خلاف. وله صفة الكمال والإحكام التي تقتضي أنه 
نص عالميٌ إنساني مستمرٌ غيرٌ مرتبط بأيّ زمانٍ أو مکان» وبالتالي فالحجة بالنص 
القرءاني وما يدل عليه وليس بالحدث الذي وافق زمن نزول النص» وليس بفهم 
المجتمع الأول الذي بدأ نزول النص فيه ومن باب أولى نفي الحجة عن فهم 
المجتمعات اللاحقة 

فالنص القرءاني وما يدل عليه حجة بذاته ولا قيمة من الناحية البرهانية لحديث 
نبوي أو فهم وتطبيق مجتمع الصحابة لشكل من الأشكال التي ارتضوها لأنفسهم 
وكذلك فهم وتطبيق المجتمعات اللاحقة فكلها تسقط أمام النص القرءاني ودلالته 
ويقضي عليها؛ لاستمرار عطاء النص القرءاني وظهور صلاحيته لكل زمان ومکان؛ 
ولذلك قال العلماء: [ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ] رغم أنه لا 
يوجد أسباب نزول!. 


لنأت الآن لنقاش الآيات الأربع: 


النص الأول: 
9 وَين ثَمَرَاتِ اليل وَالْأَعْنَابٍ حون مه سَكَرَا وَررْقَا حَسَنَا ِن في دك 


2024 5-8 


TT 
النص الخبري؛ لأن ذلك لو حصل للزم منه كذب الخبر ابتداء من المخبر» وهذا‎ 
منزه عنه النص القرءاني.‎ 

ثانيًا: إن النسخ كما قال العلماء إنما هو متعلق بنص آتی بحکم ومن ثم جاء نص 
لاحق آزال الحکم القدیم بحکم جدید للأمر ذاته» وهذا الکلام غير متحقق بهذه 
الاية لأا لم تأت أصلًا بأي حکم. فالنص يدل على نعم الله ومنته على خلقه فیما 
خلق لهم وجعل ذلك آية للتفکر والتعقل. 
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ثالثا: إن النص جاء بكلمة (سَكرًا) ولم يأت بكلمة (خمرًا) ویوجد فرق كبير 
بين دلالة الكلمتين: 

فكلمة (سکر) أصل واحد يدل على حيرة. مقاييس اللغة. 

وكلمة (خمر) أصل واحد يدل على التغطية. مقاييس اللغة. 

فحرف السين والكاف يدلأن على حبس الشيء والتضييق عليه وضمه إلى 
بعضه وما شابه ذلك» ويأتي الحرف الثالث المضاف لكلمة (سك) ليحدد طبيعة 
واتجاه وصفة ومآل الحبس والتضييق في واقع الحال. 

انظر مثلا: 

كلمة (سَکن) تدل على الاستقرار والثبات بعد أن كان هناك اضطراب وحركة. 

كلمة (سكب) تدل على إسالة شيء ليتجمع في مكان آخر حسب الشكل الذي 
مكان آخر. 

ونأتي الآن لكلمة (سَكَر) فنلاحظ أنها انتهت بحرف (الراء) الذي يفيد الحركة 
والتكرار» ومن هذا الوجه ذكر أهل اللغة أنَّ دلالة (سَكَر) هى: الحيرة؛ وذلك من 
تفسير الشيء بأهم ما فيه ومآله في الواقع انظر مثلا: 

كلمة (السكر) وهي الحاجز والمانع للماء من الاستمرار بالسير» وإذا وضع 
الشّكر في طريق الماء جعل الماء يتخبط في بعضه حيرة مع منعه والتضييق عليه في 
مكانه. 

وانظر آیضّا لقوله تعالی: ‏ لقالوا نكا شکرّت آنصاژتا 4[ الحجر:15]. 
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فالابصار جمع بصر وهي صفة تطلق على العاقل فقط والمقصود بها الرژية 
الموسسة على الوعي والعقل. فتکون دلالة كلمة (شكرت) في النص هي أنه تم 
ممارسة نوع من آنواع المنع والتغطية للبصر بحیث صار هذا الرجل في حيرة وتخبط 
من آمره لا یستطیع التفکیر بالأمر والحکم عليه بشکل صواب. 

وسْمّي الشراب (سَكرًا) لأنه يتم حبسه والتضییق عليه عندما يتم عصره أو 
استخراجه من مصدره حيث یتخبط بعضه ببعض تخبطًا یجعله في اضطراب وحيرة 
في المکان الذي يستقر فیه. ۲ 

یاه على ذلك تكون ولذلة الكية ال ۶ رون مات التخیل غاب 
دود مه سرا وَرزقا ح4 [الفحل:67]. آي: تتخذون من ثمرات النخيل 
والأعناب شرابًا طيبًاء ورزقا تقومون بالتجارة فيه صنعًا وبيعًا فیما بینکم. 


فالاية لا علاقة لها بدا بحکم الخمر لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي سقطت 
دعوی النسخ لها من آساسها. 


النص الثانی : 

لیا با الّذِينَ آمَنوأ لا تَفْرَيُوأ الصّلاةَ وَأَنتُمْ سْكَارَى حتی تَعْلَمُوأ ما ته فا 
و 
جا لا عابري سيل حتى تفتیلوا وان شم مَرْضَى أو علی سَفر أو جاء أَحَدُ 
دازا سا واه ی a‏ 


بو جُوهكم وَأَيْدِيكَمْ ان له كَانَ عَفُوَاَ غَفُوراً 4 [النساء:43] 
1 إن جملة یا یا الذين آمَنْوأ لا روا الصا وا ار لیست آية 
ركاب جيسن ای ی وبناء علی شرطهم آن النسخ لا 


یکون الا لآية؛ استدلالا بقوله تعالی: # ما سخ من آية ية و نها 6 [البقرة: 106] 
لا يصح ادعاء نسخ هذه الجملة. 
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ولو أن ذلك متضمنا في فحوی دلالة النص؛ لعموم دلالة کلمة (السکر)؛ فما هي 
دلالة النهی عن اقامة الصلاة بالنسبة للانسان السکران؟ 


لقد مر آنفا دلالة كلمة (سكر) التي تدل على منع وتضییق یترتب عليه حيرة 
واضطراب وهذه الحالة نما هي شعور يصيب الانسان من جراء تعرضه لحادث 
معين» أو تناوله لشيء ماء فممکن أن یصاب الانسان بالاضطراب والحيرة في 
تفکیره نتيجة تعب وسهر شدیدین مما يؤدي إلى حالة السکر ویصیر يهذي بکلام 
غير مسؤول عنه؛ لانه صدر من غير وعي» فإذا وصل الانسان إلى هذه الحالة نجاه 
الله عز وجل عن إقامة الصلاة وذلك لفقدانه المسوولية عن ما يصدر منه» فلذا جاء 
تتمة النهي بالتعلیل له بقوله: ليا ها لین آمَنُوأ لا تَْرَبُوأ الصا وم شکَای 
عن فلتو ها قرترن #[الشباه: ۲42 وكا ذکربفه فان هه التخاله مر جردة ق 
الجنس البشري مستمرة وقد تکون من جراء تناول مادة الخمر فالحکم واحد وهو 
النهي عن الاقتراب من الصلاة بالنسبة للانسان السکران حتی یفیق من سکرته. 
والنص لا یوجد فيه دلالة على تحریم أو إباحة حالة السکر؛ لأن ذلك قد يصيب 
الإنسان غصبًا عنه من جراء سهر أو تعب. أو من جراء إدمانه على شرب الخمر 
ويصير مبتلى بذلك فماذا يصنع بالنسبة لإقامة الصلاة؟ 

فيكون الجواب الإلهي لا تَقْرَبُوأ الصَّلاةٌ وََنتُمْ سْكَارَى4 ۰ فإذا كنتم سكارى 
نتيجة تعب أو سهر وما شابه ذلك فلا تقربوا الصلاة حتى تذهب عنكم حالة السكر 
وذلك بالراحة أو النوم ومن تم أقيموا الصلاة وأنتم في كامل وعیکم وإذا كنتم 
سكارى نتيجة تعاطي مادة الخمر أيضًا لا تقربوا الصلاة» وكون الصلاة واجبة على 
المؤمنين مما يعني أنه سوف يترك تناول الخمر نهائيّاء وإذا كان مبتلى بها مدمنًا 
عليها فسوف ينظَّم تناوله للخمر بما يتناسب مع الحفاظ على إقامة الصلاة في وقتها. 

فالنص لا يتكلم عن حكم تناول مادة الخمر أبدًا لا من قريب ولا من بعيده 
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وبالتالي سقط الادعاء بنسخ هذه الجملة من الاية الكريمة لأنها تتکلم عن موضوع 
عام لحالة السکر آما تطبیق المجتمع الأول لهذه الجملة بشکل معین نتيجة انتشار 
ظاهرة السکر من جراء تعاطي الخمر والادمان علیها لیس ذلك قیذ لها في دلالة 
محددة وإنما یبقی النص على عمومية دلالة حالة السکر وخاصة أن النص القرءاني 
نص انساني مستمر عبر الزمان والمکان. 


النص الثالث: 
مس ی اف وی موه 0 ف ا * اف لل مر و ور کرو 
«یسالواك عم الخمر وَالمَيِسِرٍ قل فیهما نم كبر ومتافع للناس وَإِنْمُهُمَا ابر 


4 
۰ 


من نَْعِهِمَا يالوك ماد يوت قل اف كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ الآياتِ لک 
َو © [البقرة:219] ۱ 

آول شيء يجب ملاحظته في النص أنه يحتوي على سؤالين فإذا كان الأول 
منسوخا وجب نسخ الثاني كونه في بنية النص ذاته» وقد ثبت لدينا أنه على فرض 
إمكانية وقوع النسخ فمحله النص كاملا بدلالة (ما ننسخ من آية) ولا يمكن نسخ 
جزء من آية لانتفاء اسم الآية عنها هذا جانب للمسألة. 

أما الجانب الآخر فان النص قد انتهى بجملة (لعلكم تتفکرون) المرتبطة بالنص 
الثاني مباشرة من حيث الدلالة وهو: في لد وَالخِرَةِوَيسأنُوتَكَ عَنِ الَْامَى فل 
لاح لمیر وان تالوحم نکم وال عم فد ین اْمضْلِح وَلَوْ 
ا اله لاعتم ان الله یز حَكِيمٌ © [البقرة:220] ۱ 

فادعاء نسخ النص الأول يلزم منه نسخ النص الثاني لارتباطهما ببعضهما في 
وحدة الموضوع وتتمة السؤال والتعليم. 

الوجه الثالث: 


أن النص كونه مرتبطًا بالنص الذي بعده صارا بهذه الصفة نصين متماسكين 
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وبالتالي فإن النسخ لا یمکن أن يأتي لکلیهما معَا+ لأن النص الذي قيل عنه ِّه ناسخ 
تناول موضوعا واحدّا فقط من أصل ثلاثة مواضیع موجودة في النصین مبدوءة 
بکلمة: ( ويسألونك) 


الوجه الرابع: 
إن طبيعة السائل عندما يسأل عن سوال فانه یتظر جوابا كاملا شافيًا لما سأل 


وخاصة إذا كان السوال مما یتعلق بحکم شرعي فلا شك أن المشرع سوف يأتي 
بجواب صادق کامل شاف وَمَنْ َضدّق من الله قيا [النساء: 122]. 


وهذا ما حصل فعا بسؤال الناس وجواب المشرع» فجاء جواب المشرع كاملا 
شافيًا صادقا لا یحتاج السائل بعده إلى أي تفسیر. 


فقوله تعالی: [فيهما إثم کبیر] والائم هو البطء والتآخر» وسمي الذنب 
والمعصية نْما؛ لأنه ی خر صاحبه عن الثواب والخیر والعمل الصالح. 


قال تعالی: 8 وَمَن يسرك باللّه قَقَدِ افتَرَئ نما عَظِيمًا € [النساء:48]. 
وقال: ل وَاللَّهُ لا يحب کل کفار أثيم 4 [البقرة: 276]. 


فتكون دلالة جملة [ فيهما إثم كبير] تدل على أن تعاطي الخمر والميسر ذنب 
كبير ويترتب عليه الإثم لما فيهما من الضرر الکثیر» وإذا وصف الشيء بذلك 
فقطعًا يفهم السائل أن الضرر فيه أكثر من النفع ضرورة بدليل مجيء كلمة [ كبير] 
بعد كلمة [إثم] ولو سقطت كلمة [كبير ] من الجملة لاحتمل تساوي نسبة الضرر 
والنفع ولم يعرف أيهما يغلب على الآخر وبالتالي وجب مجيء جملة أخرى 
لتحدد المقصد» ولكن بمجيء كلمة [ كبير] تم فهم المقصد أن الضرر أكثر من 
النفع وكون المشرع قد استخدم كلمة [إثم كبير] ولم يستخدم كلمة [ ضرر كثير] 
مما يدل على أن دلالة الضرر الكثير متضمنة بكلمة [إثم كبير]؛ لأن الإثم وصف 
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لسلوك الانسان الواعی عندما یتعاطی عملا یترتب علیه الفساد والضرر» فجواب 
المشرع [ فیهما إثم کبیر] إنما هو جواب متعلق بتعاطي الخمر والمیسر وهذا الا ثم 
الکبیر نتيجة الفساد والضرر الکثیر الموجود في الخمر والمیسر فکان الجواب 
الالهي كافيًا شافيًا وقد بیّن بجوابه مسألتين: 


الأولى: أن الخمر والميسر ضررهما أكثر من نفعهما. 
الثانية: النهي عن تناول الخمر وتعاطي الميسر لما يترتب عليهما من ثم كبير. 


- 
6 


ا رل تما سارت عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فیهما نم کبیز وعتافع 
یلاس وَإِنْمُهُمَا ابر من تَْعِهِمَا ویسالوتك مَاذًا يَُفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيّنُ الله 
کم الیات لَعَلَّكُمْ تتَفَكَرُونَ 4 [البقرة:219] ۱ 

فقد جاءت تتکلم عن موضوع آخر غير متعلق بدلالة الجملة الأولى لأنها 
لو كانت متعلقة بها لصارت حشوًا وتكرارًا لا معنی له» ولم يضف أي دلالة في 
الجواب؛ لأن بالجواب الأول #فیهما نم كبير# تم معرفة أن الضرر والفساد آکثر 
من النفع» وأن تناول الخمر وتعاطي المیسر إثم كبير» وبالتالي يجب الانتهاء عن 
فعل ذلك فماذا آضافت جملة لوَمَنَافِعُ یلاس وَإِنْمُهُمَا أكُبَرٌ ین تَفعِهِمَاك بالنسبة 
للسائل الذي علم من الجملة الأولى حکم تناول الخمر وتعاطي المیسر؟ 

لقد آضافت دلالة أخرى یحتاج إليها الناس وهي صناعة وتجارة الخمور ورواج 
وتسهیل وإقامة آماکن لتعاطي المیسر فجاء الجواب الا لهي [ ومتافع للناس] فیهما 
تحقیق للربح والحصول على الثروة من جراء ذلك» ولکن ما يترتب على ذلك من 
فساد وضرر في المجتمع ينتج عنه إثمٌ أكبر يصيب الناس من جراء فعل ذلك. فجاء 
قوله تعالی: وف لاس وَإِنْمُهُما بر ین تَمِْهِمَاك ليدل على ذلك. 


ذا النص بيان شاف وكافٍ في حکم تناول الخمر والمیسر بالنسبة للفرد» وحکم 
صناعة وتجارة الخمر» ورواج وتسهیل المیسر بالنسبة للمجتمع. 
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وبذلك ظهر لنا وهمية ادّعاء نسخها من قبل أي آية أخرى؛ لأا هي نص في بیان 
حکم الخمر والمیسر وهي جواب سؤال ویستحیل أن يتم نسخ الجواب لأن ذلك 
یقتضی کذبه أو قصوره ابتداءً. 


النص الرابع 
ليا یا الّذِينَ آمنوا ما الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالنصاب وَالْأَرْلَامُ 00 
الشَّيْطَانِ فَاجْمَيبُوهُ کم تفلخون إِنّمَا يُرِيدُ السبْطَانْ أن یوقم ا 


وَالبَعْضَاءً في الخمر والمَيسر وه شلک عن ور لوعن اک ول أ رة 
[المائدة:90 -91]. 


إن هذا النص خطاب للمؤمنين» وهو خطاب تعليمي وتوجيهي ولیس تشریعیّ 
فهو لم يأت بحكم الخمر والمیسر؛ لأن حكمهما منصوص عليه في النص 
السابق ینوت عم رویسر قل فیهما نم یروا لِلنْسٍ وَإِْمُهُمَا 
بر ین نوها یناک ما ون فل لو كذَلِك يا ین الله کم الآيَاتِ لعََحم 
مكرود € [البقرة:219] 

ونلاحظ في النص وجود وصف للخمر والميسر والانصاب والازلام بأنها 
رجس من عمل الشیطان والرجس هو: اختلاط الخبیث بالطیب لدرجة غلبة 
الخبیث علیه والعجز عن فصله من الشيء. 


وا لامر بالاجتناب موجه ف النص إلى عمل الشیطان فما هو عمل الشیطان؟ 


إن المجتمع الاسلامي بطبيعة الحال لن یقوم بصنع الخمر وترویج الميسرء 
والذي یقوم بذلك انما هو الشیطان ويحاول آن يدخل ذلك إلى المجتمع 
الاسلامي مستخدمًا الانصابَ وهي جمع نصب وتعني: إقامة الشيء وجعله هدفا 
فیقوم الشیطان باقامة نُصب في المجتمع الاسلامي یقومون بتسهیل عمله إضافة إلى 
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إقامة رموز عالمية تدعو إلى الشیطان وتمجیده. آما الأزلام فهي جمع رَلّم وتدل 
على نحافة ودقة وملاسة» فیقوم الشیطان مستخدمّا آسلوب الخداع والمراوغة 
من خلال ترویج ما يريد بأسلوب سهل ولین يحاكي به الشهوات ابتداءً من شهوة 
الفرج إلى شهوة المعدة فیعتمد على جنس النساء في ترویج ما يريد. 


هذا هو عمل الشیطان فجاء الأمر الالهي باجتناب عمل الشیطان وعدم التعاطي 
معه» وعلل ذلك بأن الشیطان يريد أن یوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء من 
جراء السماح والترویج بتعاطي الخمر والمیسر ویقوم بصدکم ومنعکم عن تطبیق 
ا « ألا بذکر له تین 
الْقَُوبُ 4 [الرعد: 28] أي: بامتثال المجتمع لأمر الله وشرعه ينتج عنه في الواقع 
استقرار وأمن للمجتمع. وأيضًا يقوم الشيطان بعملية صد المجتمع عن صلته بالله؛ 
لآن المجتمع يستمد قوته من خلال صلته بالله عز وجل لأن هذه الصلة تجعل 
مفهوم اليوم الآخر قائمًا مستحضرًا في ثقافة المجتمع» وهذا المفهوم يشكل خطرًا 
عظيمًا على الشيطان. وأخيرًا ينهي المشرع خطابه بسؤال استفهامي استنكاري 
(فهل أنتم منتهون) يقصد به الأمر بالانتهاء عن التعامل مع الشيطان واجتناب 
آلاعیبه ومقاطعته» فالنص دعوة لمقاطعة الشیطان وعمله ولکل زمان شیاطین» 
ودعوة إلى المحبة والتسايح الاد ين او والامتثال لأمر الله من خلال 
إقامة ذکره: ۷ إن تخر رلا لک ول لَحَافِظُونَ 4 [الحجر :9]. 
الخلاصة: 

الخمر أم الخبائث شاملة لكل ما يتحقق به صفة التغطية للعقل وغياب الوعي 
عن الإنسان من مخدرات وآفیون وما شابه ذلك» والمیسر هو القمار وله في الواقع 


صور لا متناهية ينتج عنها في النهاية أكل أموال الناس بالباطل» فيقوم الشيطان بإقامة 
الموسسات. واستخدام الجنس لاستعباد المجتمعات البشرية من خلال تغطية 


عقولهم وجعلهم مدمنين على المادة التي تغطي العقل» ونشر القمار بينهم لجعلهم 
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فقر اء عاطلین عن العمل فینتشر الفساد والبطالة وال جرام والعداوة والبغضاء 
وهذا هو الواقع الشيطاني يشهد على ذلك؛ فالخمر والمخدرات والقمار والجنس 
والأنصاب التی يقيمها الشیطان تدعو له وتمجده وتشرف على عمله هی آفة 


المجتمعات الإنسانية. 
والحل هو: 
ِنَم رید الشَّيْطَّانُ أن یوقم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ 
رو و مر مره وو 


يَصَدَّكُمْ عَن ذكر له وَعّن الصَّلاةٍ فل أنتم مُنتَهُونَ > [الماندة: 91] 
فإذا | s.‏ اموي ل ا لي یت 
فهل أنتم فاعلون ذلك ومدركون ألاعيب الشيطان؟ 
فالنص المعني لا يبين حكم تناول الخمر والمیسر وإنما هو نص تعليمي 
وتوجيهي للمجتمع المؤمن بمقاطعة الشيطان. 
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تحلیل كلمة (الاجننات ب) في القرءان 


جنب: آصلان متقاربان آحدهما الناحية» والآخر البعد. مقاییس اللغة. 


إن المتتبع لاستخدام القرءان لكلمة (الاجتناب) یجد أن استخدامها دائمّا يأ 
بسیاق التعلیم والتوجیه ولا يأتي بسیاق التشریع لحکم شيء آبدا. وأي موضوع 
جاء الآمر باجتنابه نجد أن هذا الأمر إما هو باطل في آساسه أو حرام» أو منهي عنه 
في نصوص آخری» والامر باجتنابه انما هو تعليم وتوجيه متعلق به. لتری ذلك من 
خلال سرد الآيات التی استخدمت کلمة (الاجتناب): 


ا ر ی مو 0 ۰ ار عر قاش 5 
 .1‏ وَلَقَدَ بعتا فى كل أَمَة رسولا آن اعبُذوا الله وَاجْتَنيُوا الطاغوت» 


[النحل:36]. 


نلاحظ في النص أن كلمة (اجتنبوا) لم تأت لتعطي الحكم على الطاغوت بأنه 
حت أو باطل» وبطلان الطاغوت أمر مدرك بالعقل والنقل» كما أن توحيد عبادة الله 


آیضا مدرك بالعقل والنقل. 


فالنص نص تعليمى وتوجيهى يأمر بتوحيد عبادة الله واجتناب الطاغوت. كما 
أننا نلاحظ أن الاجتناب متعلق بشىء باطل (الطاغوت). 


2 # اجنوا الرّجْس مت الْأَوْنَانٍ وَاجْتَيُوا قَوْلَ الزور4 [الحج:30]. 


الأوثان جمع (وثن) وهي تدل على القوة والكثرة. وأطلقت على كل ما يعد 
من دون الله نحو الحجارة وغيرها وذلك لاضفاء على هذه التماثيل والأصنام صفة 
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الالوهية بشکل أو باخر وبمعنی آخر: آعطوا صفة القوة والقدرة على التصرف 
والتحکم بالوجود لهذه التماثيل» أو لجهة معينة من البشر نحو: فرعون» فكل من 
يُعتقد به أنه يملك القوة والقدرة على التصرف بأمور الخلق وأن الضرر والنفع بيده 
فهو وثن سواء كان من الحجر آم البشر!. 

فالنص يأمر باجتناب هذه القوى الباطلة التي تستعبد الناس» وليس كل من 
يملك القوة يستعبد الناس» لذلك جاءت كلمة (الرجس) وهي تدل على الاختلاط 
في الشيء بين الفساد والصلاحية» وغلبة الخبث على الطهارة لتحدد أن الوثن منه 
ما هو رجس (خبيث) ومنه ما هو طاهرء وبالتالي فلا مانع من الاقتراب والتعامل 

مع القوى الطاهرة التي ت تحترم الإنسان وحقوقه» بخلاف قوى الباطل فإنها رجس 
من الأوثان يجب اجتناءها. 


وکذلك بالنسبة للتمائیل والأصنام فممكن أن تصبح وئنا؛ وذلك بإعطائها 
مفهوم الالوهية بشکل أو بآخر نحو: تمثال (بوذا) فأمر المشرع باجتناب هذه 
الأوثان وعدم بیعها وشرائها أو صنعها وعدم صمدها ف البيوت والمحلات 
والأماكن العامة؛ لأنها رجس. 

أما قوله تعالى: # وا جوا قَولَ الژور4 [الحج : 30]. فهو أيضًا لم يأت بحکم 
الكذب والميل عن الحق الذي هو دلالة كلمة (الزور) فإن حكم الكذب جاء 
ی ی ی ی ی 
ل وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وا مَرُوا بلغو مرّوا امنا + [الفرقان:72]. 

فنلاحظ أن كلا الأمرين بالاجتناب للرجس من الأوثان ولقول الزور إنما هو 
تعليمي وتوجيهي وليس بيانًا لبطلان الأوثان أو بيانًا لحکم قول الزور. 
عنه سابقّا. 
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3. © اما ار وَالْمَيْسرُ وَالْآنِصَابُ وَالْأَرْلَامُ رجس من عَمَل الشیطان 
فَاجَِنْبُوه © [المائدة: 90]. 

e 4 ره‎ 1 5 ۷ ۰ ۰ 

إن حکم الخمر والمیسر قد جاء بالنهي عن تناولهما بنص آخر وهو: # یسألونك 
ر 0 ا فو ود ۳ ۰ 3 
عن الخمْر والمیسر قل فيهمًا انم كَبيرٌ 4 [البقرة: 219]. وكذلك بالنسبة للأنصاب 
والأزلام وقد مر شرحهم سابقا. 

فالأمر بالاجتناب لهم ليس بيانًا لحكمهم وانما توجيه وتعليم متعلق بأمر آخر 
وهو عمل الشيطان وقد مر شرح ذلك أيصًاء انظر قوله تعالی دلیلا على ما ذكرت 
من أن الاجتناب دائمًا متعلقٌ بأمر باطل أو حرام أو منهي عنه سابقا: 

1 إن تَجْتَْبُوا کبائر ما تنْهَوْنَ عله نکر عَدکم سَيْكَاتَكَمْ 4 [النساء:31] 

2 اللي تون كاو الإلم الاح إل للم 4 [النجم: 32]. 

13 #وَالَّذِينَ اجتَیُوا الطَّاغُوتٌ أن يَعْبُدُوهَا 4 [الزمر: 17]. 

إذا؛ كلمة (الاجتناب) في الاستخدام القرءاني لا تأتي لبيان حکم تشريعي أو بیان 
منهي عنه» أو باطل في الواقع» أو ممکن أن يصل إلى الائم. فهذه الأمور هي محل 
تعلق الامر بالاجتناب وبمعنی آخر: إن أي آمر بالاجتناب من المشرع یکون هذا 
الشيء آصلا لحرام» أو منهي عنه» أو باطل» أو يوصل إلى الوثم. 
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هل كلمة الاثم صيغة تحریم 


الحكم لله عز وجل وحده فهو يحرم ويحلل ویوجب ولا يحق لأي جهة أن 
تشاركه في ذلك لا ملك ولا نبي ولا رسول» ومن يفعل ذلك يقع بالشرك مع كتاب 

والتحريم أتى في كتاب الله فقط ولا يصح التحريم من غير كتاب الله كما يفعل 
عباد المثناة بالاعتماد على الروايات ويحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله . 
لاشتراك العلة بينهما أو تحقق صفات المحرّم بالنص بالآمر الآخر المسكوت عنه» 
فالاستنباط في التحريم يكون من خلال وجود نص يستخدم صيغة التحريم صراحة 
لشيء معين ووجود شيء يتماثل مع الشيء المحرم كمضمون وليس كشكل فیاخذ 
حكم التحريم د ضمنا من باب أولى كدخول حرمة نكاح الجدة من الطرفين تحت 
۰ ۳ : 5 وا سو 6 لوي لقاو عرض قط و اب جا و ابر ا قرو 
مفهوم تحریم نکاح الام حرمت علیکم أَمّهَانَكُمْ وبتاتكم وآخواتکم وَعمَاتکم 
...6 [النساء:23] لأن الجدة أم» وأي تحریم لا یبنی على هذه القاعدة لا يعتد به 
ولا قيمة له قرءانيًا وییقی ریا خاضًا لصاحبه غير ملزم لأحد وهو کذب في الدین 
وافتراء على الله . 


لنقرأ: قل اراتم ما رل الله كم من وق فجعلنم مَل عراما وَحَلالَا فل آللَهُ 
نکمم عَلَى اللو تفت ون 4 [یونس:59] 


ا 
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و لا لوالا تصف آلستکم الکذب هَذَا حلال وَهَذَا حرام لوا عَلَى الله 
الْكَذِبَ إِنَّالَّذِينَ رون عَلَى اللّهالَْذِب لا يُفْلِحُونَ 4 [النحل:116] 

القاعدة في التحريم واضحة أا ينبغي أن تكون نضا صریحاً بلفظة التحريم 
وليس فهمّا من صيغة كلمة أخرى بأي صيغة أتت» والاستنباط لحكم تحريم مسألة 
الال جو تک ود إنما يكون من تدبر 
۱ تکام الاب ولذلك القاعدة : تقول: 


الأصل في الأشياء الاباحة إلا ما ورد تحریمه في النص القرءاني أو ما دل عليه نص 
استنباطًا تابعًا له بشکل قطعي. 

وعدم ورود نص بتحريم شيء معين لا يعني إباحته فورًا لأنه يوجد مرتبة 
النواهي وهي أدنى من التحريم وتأت بصيغة النهي مثل النهي عن إتيان النساء في 
المحيض أو في الدبر لوَيَسْأَلُوَكَ عن المَحیض قل هو اذى فَاعترلوا لاء في 
الْمَحِيض ولا لبون ی يَطهُرْنَ فاد طهر ن اومن من حَيْتْ ام مَرَكُمُ الله إن الله 
يُحِبٌ التوَابينَ وَيُحِبٌ الْمَْطَهّرِينَ 4 [البقرة:222]ء فالنص لم يأت بصيغة تحريم 
إتيان النساء في المحيض أو في الدبر » ولكن هذا لا يعني أنه مباح وإنما هو سلوك 
منهي عنه وهو أقل من الحرام درجة. 

والحرام والمنهي عنه كلاهما فيهما إثم» والا ختلاف بينهما بدرجة الإثم ومن 
الناحية الأصولية والتعامل معهما. 


الحرام له : تعلق“ : 
الأول: حرام یتعلق بحقوق الناس وهو آبدي وشمولي ومغلق» مثل قتل 
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الخ» فلم یسمح المشرع بفتح حکم التحریم أو تعطیله أو توقیفه لآي سبب كان ولو 
تعرض الشخص للقتل والهلاك فعلیه أن يختار الموت ولا يعتدي على حقوق 
الناس. 

الثاني: حرام یتعلق بالشخص نفسه مثل تعرضه لحالة الجوع الشدید ولم یجد 
آمامه الا آکل الميتة» أو تعرض للضرب والاذی حتی یکفر بلسانه أو يشتم الله 
والدین» فسمح المشرع له أن يوقف حکم التحریم موقتا وینقذ نفسه. 


غَيرَبَاغ ولاً اد فلا نم عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 [البقرة:173] 
ا ر ەە رر ر 4 5-7 

من كَفْرٌ بالله من بَعْدٍ ٍیمانه الا من أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئْنَ بالایمان وَلْكِن من شَرَحَ 
بالکفر صذراً فَعلَيْهِمْ خَصَبٌ من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [النحل:106] 

وني هذا النوع التحريمي الشخصي تصح القاعدة التي تقول: الضرورات توقف 
حكم المحظورات. ولا تصح في النوع التحريمي العام للناس السابق. 

بينما المنهي عنه ليس مغلقا ولا أبديّا ويمكن أن يفتح حكم النهي ويتوقف أو 
يتعطل الحكم إن تعرض الشخص للأذى أو الهلاك أو لرفع حرج شديد عنه» وفي 
هذا النوع من الحكم تصح القاعدة التي تقول: الحاجيات توقف حكم المنهيات» 
وهذا يرجع تقديره لكل شخص فهو أدرى بحاجته. 

وصلنا الآن إلى تعريف الإثم 

E ۳1‏ ا و 22 ا ر 0 2 31 8 03 > 3 يم 

نما حرم علیکم المَيتة وَالدم وَلحم الخنزیر وما آهل به لير الله فمن اضطر 

یر باغ ولا عَادٍ قلا إِنْم علیه إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ € [البقرة:173]» بمعنی لا ذنب 


عليه ولا عقوبة ولا ذم . 
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فمن بَدَلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَِنمَاإِنْمُهُ عَلَى الَذِينَ دوه إن الله سمیع عَلِيِمٌ * 
[البقرة:181] بمعن الذنب والعقوبة والذم والمحاسبة 


e 


ور الله ي ایام تنذوءات فمن قحل في بمب لمع ون تخر 
فلا ! عن ای وتو الله وآ رون 4 [البقرة :203 
بمعنی لا دنب عليه ولا مخالفة ولا ذم ولا معصية 

مه 4 > ا ۰۰ رة ۰ ۳9 و وچ ا 7 1۳ بيه 3 

يالوك عن الخمر وَالمیّسر قل فیهما إِنْمْ كَبيرٌ ومتافع للناس وَإِنْمُهُمَا أكبر 
ین وتا رارکت ما 3 ينِقُونَ قل العفو كََلِكَ بين ال کم الايا لَعَلَكُمْ 
تتفکر رون € [البقرة:219]» بمعنی فیهما ذنب کبیر ومعصية وضرر وذم 

«إِنَّ الله لا یر آن ؛ شرك به وَيَْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يسرك بالله فد 
افترئ نما ظا [النساء:48]» بمعنی ذنيًا عظيمًا أو معصية عظیمة. 

لون یکی اما فَإِنَمَا کيب عَلَى تفه وکا الل عَلِيمَا حَكِيمًا » 

# وار وا علی ال والشوى ولا تعارئوا عَلَى الائم ا واتقوا الله 
ان الله شدید د یقاب € [المائدة :2]» بمعنی لا تعاونوا على الذنب والمعاصي 
والضرر والاآذی 

E:‏ ظاهرَ الائم وَبَاطْنَهُ 01 الذي کون الثم شیر ون ۳۹ کائوا 
یقت وه [الأنعام:120]ء يكسبون الإثم بمعنى يكسبون الذنوب والمعاصي 

نلاحظ أن كلمة الاثم ليس اسم لشيء بعینه تعلق به الحکم ولا هي بحد ذاتها 
تحدد صيغة حکم إنما هي وصف لسلوك خلاف الحق والصواب يترتب عليه آذی 
وضرر وذنب 
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یا ایا الین انا اجنیا یر من الطن إن ب بعص الظٌَّ نم ولا ت واو 
بویت بحب أَحَذُكُمْ أن کل تخم آخبه متا فکَرنموه او وا الله ان 
له توا رَحیمٌ ‏ [الحجرات:12] بمعنی أن بعض الظن يترتب عليه وقوعکم 
e‏ والأذى والضرر للناس والکذب علیهم 

لوَالَّذِينَ يَجْتَيُونَ کبایر الثم وَالَْوَاحِسَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هم یرون 
[الشورى:37] 

كلمة (كبائر الإثم) تدل على أنه يوجد صغائر الإثم وهذا يدل على أن الإثم 
ليس هو حكمًا لسلوك وإنما هو وصف له كذنب ومعصية قد يكون حرامًا وقد 
يكون منهي عنه فكلاهما إثم» ولا يوجد شيء يترتب عليه إثم ويكون حكمه 
مباحًا. وصلنا إلى نص أتى بتعداد بعض المحرمات كأوصاف فلإ نما حرم رب 
E‏ بعَيْرِ الْحَقَ وآن تشرکوا له مَاكَمْ 
يرل به سُلْطَانًا وَأن د ولوأ علی الله تا لأ تون 4 [الأعراف:33] 

واستخدم كلمة (حرم) وذکر كلمة ( الإثم) بينهم فعلی ماذا تدل في هذا السياق» 
هل یوجد شيء اسمه الائم حرمه المشرع» آم هو وصف لما یترتب على ممارسة 
وسلوك م 7 

واضح حسب ما سبق بالنصوص أن الائم وصف ولیس اسمّا لشيء بعينه» 
وآیضاواضح أن الإثم کوصف یطلق على الذنب الصغیر ویطلق على الذنب الکبیر 
فکلاهما يترتب علیهما إثم بمعنی أن ممارسة الحرام يترتب عليه إثم » وممارسة 
المنهي عنه یترتب عليه إثم» وکون كلمة الاثم آنت في سياق التحریم مما يؤكد 
أن الائم في النص هذا هو وصف لذنوب عظيمة ومعاصي متعلقة بالحرام ذکرت 
في نصوص آخری ولیس بالنواهي ولا ينفي الائم عن ممارسة النواهي ولکنها لا 
علاقة لها بنص التحریم هذا . 
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+ الإثم هو وصف ونتيجة لممارسة سلوك ولیس صيغة تحریم كما أنه لفظة 
وصفية تتعلق بالحرام و تتعلق بالمنهي عنه فهو يدل على ذنب ومعصية قد یتعلق 
بالمحرمات وبالتالي هو من داترة الحرام» أو من دائرة النواهي وهو آقل من الحرام 


درجة 


۱ ۱ وجا عر هب ا اد e‏ ی بود من توش a‏ 

ونص الخمر والمیسر #يَسْأَلُونَكَ عن الخمر وَالْمَيْسِرٍ قل فیهما إِنْمْ کبیز ومنافع 
للناس وَإِنْمُهُمَا بر ين تَفْعِهمَا ویسالوتك مَاذًا ون فل العفو كَذَلِكَ يُبيّنُ ال 
کم الآيَاتِ لَعَلْكُمْ نمرون © [البقرة:219]» فكلمة (إنْمٌ كَبيرٌ) لا تعني أن الإثم 
هنا من الكبائر مثل صيغة (كبائر الإثم) فيوجد اختلاف بين الصيغتين» فالأولى (إِنْمْ 
كَبِيرٌ) تدل على وجود الإثم بالشيء ذاته كضرر وآذی للناس » ولذلك أتى بعدها 
كلمة #وَمَنَافِعُ لاس وَإِنْمُهُمَا بر من تفعهما ليعلمنا المشرع قاعدة تكون ميزانًا 
في التشريع و الحكم على الأشياء المستجدة وهي قاعدة النفع والضررء فأي شيء 
غلب عليه الضرر أكثر من النفع يكون من دائرة النواهي» وإن غلب عليه النفع 
والفائدة فيكون من دائرة المباح. وأتى الخمر مثل في النص وهي كلمة وصفية وليس 
اسم مادة معينة » فأي مادة تخمر العقل وتغيبه تكون من دائرة النواهي بصرف النظر 
عن نوع المادة أو جنسها أو وسيلة تعاطيهاء ولا يصح الاستنباط هنا من ورود كلمة 
الإثم في نص التحريم على نص الخمر لأن الإثم ككلمة بحد ذاتها ليست صيغة 
تحديد حکم» فهذا فعل معكوس خلاف المنطق التشريعي لأن الأصل أن يأت 
الاستنباط من خلال التماثل بالمضمون لشيء آخر ونحكم عليه بحكم الخمرء 
وهذا لم يتحقق في مسألتنا تلك. 


لذلك من يقول: إن الخمر ليست حرامًا اعتمد على الأصل التشريعى» وهو 
نفي وجود نص يحرم الخمرء والقاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد 
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الخلاصة: 
الحرام مقيد ويلزمه نص عيني بينما المباح مفتوح ولا يطبق المباح الاجتماعي 
كل حرام أو منهي عنه محظور ولیس كل مباح مقبول» ولا تكليف أو حساب 
إلا بشرع. 
المنهي عنه يكون من خلال النص ويكون من خلال قاعدة النفع و الضرر 
الائم وصف وليس حكمًا تشريعيًا ويتعلق بالحرام أو المنهي عنه 
تعاطي الخمر وما هو بحكمها يتعلق بإثمها وقاعدة النفع و الضرر وهي من دائرة 
النواهي وليس من دائرة الحرام 
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الفرق بين صيغة التحريم وصيغة النهي في التشريع 


إن الدارس لأسلوب التشريع في القرءان يجد أن المشرع تارة يستخدم كلمة 
سر« هر 


التحريم نحو قوله تعالی: ‏ حرمت علي أمَهَانُكُمٌ 4 [النساء: 23]. 


وتارة أسلوب النهي عن الفعل» نحو قوله: # وَيَسْأَلُونَكَ عن المحیض قل هو 
دی قاغكر لوا الثقاء فی المحیض 4 [البقرة:222]. 

فهل کل حرام منهي عنه وکل منهي عنه حرام؟ 

لنر ذلك من خلال دراسة الایات التشريعية: 

قال تعالی: ولا تَفْرَبُوا مال اليم الا باي هي َحسَنْ 4 [الأنعام: 152]. 


فهذا النص نبي عن الاقتراب من مال اليتيم» وهذا النهي جاء بسیاق النص الذي 


# قل تعالوا أل ما حرم ربكم عَلَيَكُْ 4 [الانعام: 151]. 
فیکون الحرام ضمن المنهیات ضرورة. 


قال تعالی: « وَيَسْأَنُونَكَ عن الْمحیض قل هو أَذّى فَاعْتَِنُوا النْسَاءَ في 
المَحیض؟ [البقرة: 222]. 


فهذا النص واضح بالنهي عن جماع المرأة آثناء المحیض» والوقوع بهذا الفعل 
يكون وقوغا بالمحظور الشرعي الذي يترتب عليه الائم» ولکن لیس هو من دائرة 
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الحرام. فنصل إلى أنه لا یشترط للمنهي عنه أن یکون من دائرة الحرام؛ فممکن أن 
یدخل في داثرة التحریم نحو: أكل مال اليتيم» وممکن أن يبقى خارج دائرة التحریم 
ضمن دائرة المنهیات نحو النهي عن جماع المرأة آثناء المحیض. 

إذا؛ كل حرام منهي عنه ضرورة ویترتب على فعله الائم» وکل منهي عنه لا 
يشترط به التحریم؛ لامكانية خروجه من دائرة التحریم إلى دائرة المنهیات وأيضًا 
يترتب على فعله الإثم. 

فيوجد في التشريع دائرتان: 

الاولی: دائرة التحريم» وتكون هذه الدائرة ضمن دائرة المنهيات التي هي أكبر 
وأوسع من دائرة التحريم ومتضمنة لهاء وكل الأمور في الدائرتين غير مباح فعلهاء 
ويترتب على من يقع فيها الإثم» فما 

إن الدارس للآيات المتعلقة بالحرام يجد أن حكمها أبدي غير قابل للفتح أو 
تعالى: 

لأ 1 ا ورک ره سرع ان س قا مر زو و ام 23 4 ا 6. 30 

© نما حرم علیکم المَيتة وَالدُمَ وَلَحْمْ الخنزير وما آهل به لیر الله فمن اضطرٌ 
عَيْرَ باغ ولا عاد لالم عَلَيْهِ إن الله غَمُورٌ رّحِيمٌ € [البقرة:173]. 

وما سوی ذلك فمغلق غير مسموح بفتحه ولا بأي شکل» ومن هذا الوجه یظهر 
خطأ تطبیق قاعدة: [ الضرورات تبیح المحظورات ] على دائرة المحرمات. فهل 
هناك ضرورة لنکاح الأم والمحارم؟ هل هناك ضرورة لقتل الانسان البريء؟ هل 
هناك ضرورة لأكل مال اليتيم؟ هل هناك ضرورة لآن یکون الانسان مرابيًا؟ 
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آما داثرة النواهي نحو النهي عن جماع المرأة آثناء الحیض والنهي عن تناول 
الخمر والمیسر فهذه الاشیاء لا شك بعدم إباحتهاء ولا شك أن فاعلها یترتب 
عليه الاثم» ولکن هذه الأشياء خارج دائرة الحرام وهي في داترة النواهي والفرق 
بینهما یکمن في أن داثرة النواهي ممکن فتحها من قبل الانسان إذا تعرض للهلاك 
والخطر وني هذا الموضع تأتي صحة ممارسة القاعدة الكلية [ الضرورات تبیح 
ا ی و ی ی ی 
تقدر بقدرهاء ولهذا الفرق والتمییز بين الدائرتين من حیث التعامل لم یستخدم 
المشرع كلمة التحریم للنهي عن الخمر والمیسر والجماع للمرأة آثناء الحیض 
لا 
تحریم المطعومات: ( قل لا َجدُ في تا وجي ي مرا علی طاعم يَطْعَمُه إلا 
أن يَكُونَ ميه أو کما مَسْفُوحًا أو لَحْمْ خنزير نه رِجْسٌ 4 [الأنعام:145] ؛ لأنها 
من المنهيات وليست من المحرمات. وبذلك يظهر لنا دلالة حرف (إلا) المسبوق 
بنفي» وأنه يفيد الحصر لما جاء بعده» وغير قابل لزيادة أي شيء من الأمور عليه 
يُعطى له حكم الحرام. ومن هذا الوجه زال الإشكال عن مسألة الخمر» ولماذا 
انفردت بنص وحدها غير نص تحريم المطعومات» وظهر لنا صواب إغلاق نص 
تحريم المطعومات على ما ذكر به فقط. 
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نقاش أدئة من یقول بوقوع النسخ للنص القرءاني 
واظهار تهافتها 


لقد ذکر من قال بإمكانية وقوع النسخ أدلة» وهي: 
1. إن الشرع الاسلامي قد نسخ شرائع من قبله» وبالتالي ففکرة النسخ ممكنة. 
7 قالوا: إن فکرة الناسخ والمنسوخ لم تكن موجودة في الشرائع السابقة وبما 
ثم نزل الناسخ بعده. 
3. استدلوا بقوله تعالی: ما تنسَخ من آية أو نها ...€ [ البقرة: 106]. 
4 7 3 رو 2و هو 
4 استدلوا بقوله تعالی: ‏ يَمْحُو الله ما يَسَاءُ ويثبت وعنده آَم الکتاب * 
[الرعد: 39]: 


2 


5 استدلوا بقوله تعالی: « واذا ا 21 
[التحل:101]. 
هذه هي آقوی الادلة المعتمدة في إثبات إمكانية وقوع النسخ» وسنناقش کل 
دلیل على حده: 


کان آیة رال أَعلَمُ بمَا یرل که 
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الجواب الأول: 

ج1. إن الشرع الاسلامي قد أقر كثيرًا من الأحكام الشرعية السابقة» ولم 
ينسخها کلها. فلقد أقرٌ تحریم القتل والزناه والسرقة» وغیرها مما هو معروف 
بالوصایا العشر» كما أقرٌ النظام الأخلاقي. 

أمّا الاستدلال بذلك على إمكانية النسخ في کتاب الله حالیّه فهو استدلال خاطی؛ 
لأن نظام الله القانوني الذي آنزله على النبي محمد 406 آنزله بعلم وحكمة» واعطاه 
صفة الدیمومت والدعوة العالمية الانسانية ابتداع ولم ینز له خاصًا لقوم معینین» 
وكذلك لم يجعله نظامًا عينيًا؛ لانه لو فعل ذلك لانتفى عن الاسلام دعوته الإنسانية 
العالمية» وانتفى عنه صفة الديمومة» فلذا؛ كانت صفة النسخ للنظام الخاص 
العيني» وذلك شيء لازم له لتطور الحياة والمجتمعات بخلاف النظام الحدودي 
الدائم العام للناس جميعًاء فهذا لا يمكن أن ينسخ أبدًا. ناهيك عن بطلان قياسهم؛ 
فإنهم قاسوا نسخ شرع لشرع على إمكانية النسخ في الشرع الواحد» مع تسليمهم أن 
النسخ في الشرع الواحد لم يتم آبدا. 


الجواب الثاني: 

ج2. إن تسليمهم بغياب فكرة النسخ في الشرائع السابقة» وتعليل ذلك 
بخصوصيتها ومرحليتها هو دليل ضدهم» ولیس معهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
عندما أراد أن ينزل شرعا لفترة زمنية» ولأمة معينة» أنزل ما يصلح به حال هؤلاء 
الناس في تلك الفترة» ومن الطبيعي أن لا يكون النسخ موجودًا في النظام الواحد؛ 
لأن هذا النظام موضوع بعلم وحكمة. 

وعندما أراد الله إنزال النظام الأخير آراد منذ البداية أن يكون فيه صفة الاستمرار» 
والديمومة» والعالمية» فلذا يستحيل وجود النسخ فيه؛ أن ذلك منافٍ للعلم الالهي 
والحكمة؛ ومنافٍ لمفهوم أن الشرع الإسلامي آخر الشرائع» والنبع محمدًا 4¥ 
خاتم النبيين. 
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وعلی افتراض أن ادعاء‌هم صحيح» فيلزمٌ من ذلك وجوب استمرار الناسخ 
والمنسوخ إلى يوم الدین» وخاصة آنهم یعذون ذلك مزیّ بینما هم لا یقولون 
بذلك» بل یقولون بانتهاء النسخ ولا نسخ بعد وفاة الرسول. 

ولو سألناهم. لماذا لم ينزل الله الحکم الناسخ فورًا وينهي الاشکال؟. ولماذا 
آنزل المنسوخ» ومن ثم آتبعه الناسخ؟ لقالوا: إن نزول الحکم الأول» هو للتطبیق 
التدرجي» والأخذ بيد المجتمع نحو الهدی» والشفای والصحة والسلامة» والنور. 

فتقول: هل هذا التطبیق التدرجي الذي مارسه الله سبحانه على مجتمم الصحابة» 
هو خاص لهم فقط أمّ هو مستمرٌ في نشوء وابتداء کل مجتمع جدید وحدیث العهد 
بالاسلام؟.. 


فان قالوا: هو خاص للمجتمع الاول فهذا يقتضي تسلیمهم بأن الدین خاص 
لهم فقط ولیس فيه صفة الاستمرار. وتسلیمهم أيضًا بجمود الحياة وعدم وجود 
مجتمعات فتية ناشئة» تعاني من آمراض ومشاکل لابد من حلها بشکل تدرجي. 

وان قالوا: بل هو عامٌ لكل المجتمعات؛ کون الله مارسها في مجتمع الصحابت 
انتفی القول بوجود النسخ» وبالتالي فكل الایات محكمة وهدی ونور وحق» وهي 
محل للتطبیق في ظروفهاء وتختلف من مجتمع إلى آخرء والضابط لها هو قانون 
الحواب الثالث: 

ج3. قوله تعالی: # ما تنسَخ من آية أو ُنسها تب بخیر مُنها آو مثلها ألم تلم 
آن الله علی کل شَيْءٍ قَدِينٌ ألم تلم أن الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالرّض »* 
[ البقرة:107-106]. 

إن كلمة آية لسانًا: هي العلامة. وقد استخدمها الله سبحانه وتعالی في الکتاب 
على و جهین: الأول: الایات الكونيةء الثاني: الآيات المتلوة المنطوقة. 
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ففي الآيات الكونية» قال تعالی: 8 إن في خلت السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واختلافی 
۳ ۲ 57 سے o o‏ ا 3 0 
اليل والنهار لایاتِ لاولي الالبّاب # [آل عمران:190]. 


وقوله: جع N‏ والتهار اكت 4 [الاسراء: 12]. 


وفي الآيات المتلوة قوله تعالی: ‏ تلْك ایا الله توا عَلَيِكَ بالق 
[البقرة:252]. 

وقوله: « لِك وه عَلَيْكَ من الآيَاتِ وَالذّكْر الْحَكِيم © [ آل عمران:58]. 

والفرق بين الآية الكونية» والآية المتلوة» يظهرٌ من خلال السیاق» أو من خلال 
وجود صفة لله في النص ذاته. فعندما نجدٌ صفة القدرة أو الخلق» فیعنی ذلك أن 
الایات المقصوه ها هی الات الکوئیت تعر قرله تعالی: و وقالوا ترلا لغ 


05 


آي من ريه قل نله قاور عی أن يرل آيةوَلَكِنَ أَكترَهْمْ لَايَعْلَمُونَ 4 [الأنعام:37]. 


وقوله: 8 إِنَ في اختلاف اللَيْل ولتار وَمَا حل ال في السَمَارَات وَالْأَرْضٍ 
کات لَقَوْم یود 4 [یونس:6]." 

آما إذا كان النص يحتوي على صفة العلم لله» فيعني أن كلمة الاية المقصود بها 
هي الآية المتلوةه نحو قوله تعالی: 8 إِذَا بل الْأَطْمَالُ منکم الحلم توا ما 
اسْتأدَنَ الّذِينَ من قَبلهم دك ین له تکم آياته الله عَلِيم حَكِيمٌ 4 [النور: 59]. 

ولتحدید كلمة الاية في النص: ل ما تسخ من آیّة © [البقرة:106] يجبُ فهم 
السیاق كله رل » ومن ثمّ تحدید المقصود من كلمة الآية» هل هي كونية آم متلوة؟. 

إن المدقق في النص» يجد صفة النسیان بدیلا للنسخ. ومن المعلوم أن الایات 
المتلوة محفوظت يستحيل أن بتطرق إليها النسیان» وخاصة من رسول الله عَل؛ 


ر ا انز 


لأن الله عز وجل قال: سَنْقرئك فلا تنس 4 [الأعلى:6]. 
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مما يدل على أن کل آية نزلت تم حفظها في قلب النبي #6 کملف صوتي ولم 
ینسها با كما أن النسیان هو من فعل الشیطان, انظ قوله تعالی: « وما آنسَانیه الا 
السَّيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ 4 [ الکهف:63]. 


مما يدل على أن كلمة الآية هناء لم يقصد بها الاية المتلوة. 


ونلاحظ أيضًا في النص وجود الأفضلية» والخيرية بين الآيات» وذلك بقوله: 
لظ أتٍ بِحَيْرِ مها 4 [البقرة:106]. ومن المعلوم أن آيات الله المتلوة كلها خير 
وكلها عظيمة» وكلها فيها صفة الهدی والتفضيل لا يكون للآيات ذاتها أبدَاء وإنما 
لمحل تعلق الآية في الواقع. مما يدل على أن المقصود بكلمة الآية هو الاية الکونیت 
وليس المتلوة. 

وكذلك قوله تعالی: أو مثلها # أَوْ مِثْلِهًا © [البقرة:106]. فلا يعقل إزالة آية 
متلوة» ومن ثم نزول مثلها تمامًا؛ لأنه لا حاجة لنسخ الآية الأولى إذا كانت الثانية 
مثلها. فهذا عبث منزه الله عنه. 


ومما يؤكد ما ذكرناه من تفسير أن الآية قد انتهت بذكر صفة القدرة لله عز وجل: 
« ألم تَعْلَمْ أن الله على کل شَنء قَدِيرٌ 4 [البقرة:106].وهذا يدل على أن المقصود 
بكلمة الآية في النص هو الآفاق والأنفسء ولو كان المقصود بها الآية المتلوة في 
الكتاب نفسه لانتهى النص بذكر صفة العلم لله عز وجل. 

والمدقق في النص يجد أن الله عز وجل قد استخدم كلمة (ننسخ) وهي فعل 
مضارع يدل على حدوث الشيء واستمراره في الواقع مما يؤكد أن عملية النسخ 
مستمرة لآيات الآفاق والأنفس والإتيان بخير منها أو مثلهاء وهذا الفعل ضرورة 
لتطور الحياة ومستجداتها واستمرارها. 

والنسخ لآيات الأنفس يكون من خلال ظهور الحضارات والدول والانظمة 
واندثارها واندحارها نحو نسخ دولة الشاه في إيران ومجيء دولة الملالي» ونسخ 
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دولة الاتحاد السوفیتی» فهذه الآيات هی محل للدراسة والتدبر. ویدخل في دلالة 
آیات الانفس نسخ الشرع اللاحق لجزء من الشرع السابق» کون جزء من الشرع 
شرع عيني لا بحتوي صفة الاستمرار والصلاحية فکان عملية نسخه ضرورة 
اجتماعية» فایات الافاق الجزئية نحو (تصریف الریاح والسحاب وآعمار الناس 
وآرزاقهم وما یظهر في الوجود الکونی) وآیات الأنفس من ظهور الحضارات 
والدول واندثارها وإزالة الشرع السابق لعدم صلاحیته هي المقصود بکلمة آية في 

© سرهم یتنا في الاق وَفِي آنفسهم هم حتی یبن له أل الْحَقَ 4 [فصلت:53] 

وبالتالي فلا وجه البتة لاستدلالهم هذا النص على ادعاتهم بوجود عملية 
النسخ للنص القرءاني لبعضه بعضًا بدلالة أن النص الذي يليه جاء موضوعه متعلقا 
بالملك: $ ألم تلم آن الله َه مك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تکم من دُون اللَّهِ ِن 
وَلِيّ وّلا تصیر 4 [البقرة:107]. 


۱ 4 


الجواب الرابع 


ج4. قوله تعالی: يمو الله ما يَضَاءُ وت وَعِندَهُأم کناب 4 [الرعد :39]. 


إن مصطلح أم الكتاب يقصد به الجانب الثابت الذي يكون أصلا لغيره» وفعل 
المحو والاثبات في النص هما من أفعال المضارعة مما يدل على حدوث الفعل 
واستمراره في الوجود. ومن المعلوم أن النص القرءاني قد نزل وانتهی» ولا يمكن 
محو شيء منه أو إثباته. وهذا يؤكد أن المحو والإثبات ليس هو للكتاب المتلو 
أبدّاء وإنما هو لشيء خارج عن الكتاب مستمرٌ في الوجود, آلا وهو الوجود الكوني. 
وكون الله قد استخدم صفة المشيئة هذا يعني أن المقصود بها هي الأشياء التي لم 
يردها سابقًا على وجه معين» وإنما أعطاها صفة الاحتمالية؛ لأنْ مشيئة الله عز وجل 
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للاحتمالات. وارادة الله للایجاد والحتم» وذلك بقوله تعالی: 8 إِنَّمَا مره دا راد 
یا نينول له کن فیکونْ 4 [یس:82]. 

والمدقق في الوجود الكوني» الذي هو کتاب الله المنشورء يجد أن الکون قائم 
على سنن كلية ابتة لا تتغیر ویجد أمورًا مستجدة تحدث باستمرار وهي في 
تغير مستمر ألا وهي الظواهر الطبيعية الجزئية» نحو حركة الریاح ونزول الامطار 
والتبات وغيره» انظر قوله تعالی: « وتضریف الاح والسَحاب الْمُسَخَرِ ین 
السّمَاءِ وَالأَرض لیات لَقَوْم نون [البقرة :164[. 

وكانات ی ا 
وفقره..انظر قوله تعالی: #هُنَالِكَ دعا رَكرِيًا رَه قال رب هب لي ون لذلك ا 
هنک سَویم الذّعَاء 4 [آل عمران:38] 

والانسان يدعو الله لجلب منفعة أو لدفع ضرر فلو كانت هذه الاشیاء مقدرة 
سابقاء لكان الدعاء لا قيمة له» وهذه الایات عبث» وهذا منزه کتاب الله عنه 
فالایات : 


وقول له صدق, کما عبر عن نفسه: « زكر ضدّق من له ا 4 [النساء:122]. 

وهذا مما يؤكد أن هذه الظواهر غير مقدرة مسبقّاء وهي خاضعة لعملية المحو 
والإثبات المستمر إلى يوم الدين» انظر قوله تعالى : # وَمَا يَعَمَّرٌ من مُعَمر ولا يُنقَصُ 
مِنْ عُمْرِهِ لا في کتاب 4 [فاطر:11]. 

وقوله: $ وَيُوَحْرْكُمْ إلى أجل م مسَمّی 4 [نوح: 4]. 

وقوله: $ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَِينَ وَيَجْعَل لَكَمْ جات وَيَجْعَل کم أَنْهَارَا 4 

فالظواهر الطبيعية الجزئية» والظواهر المتعلقة بالإنسان على الصعيد الفردي 
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وهذا مما رو كك أن النص المذکور سابقّا لا دلالة فیه ل من قریب» ولا من بعد 
على مسألة النسخ للآيات المتلوة؛ لانها هدی للمتقین دائمة دیمومة السموات 
والأرض. 


الجواب الخامس: 


ج5. قوله تعالى: !بآ مکان آي وال لبم یرل ُو نما أك مقر 


بل ره م لایَعلَمُونْ ‏ [النحل:101]. 
بدل: الباء والدال واللام أصل واحد» وهو قيام شيء مقام الشيء الذاهب. 
والبدل يظهر في الواقع بصور مختلفة منها: 
1. قیام شيء مقام شيء مع ذهاب الأول وانعدامه بشکل کلي» نحو قوله تعالی: 
إِذَا شتا بل أمَْالَهُمْ تبدیل ‏ [الانسان:28]. 
2 قيامُ شيء مقام شيء دون فضلية للبدیل أو المستبدل مع وجود الائنین 


2 الواقع نحو قوله تعالى: 00 وان اد ادال روج مکان روج 
[النساء:20]. 


3 قيام شيء مقام شيء مع الأفضلية للمستيدل. 
۳ مق E‏ ور کمن رم 7 مور 5 
نحو قوله: # آتستبدلون الذي هو آذتی بالذي هو خير # [البقرة:61]. 
4. قيام شيء مقام شيء مع البطلان» والفساد للأول. 
نحو قوله: ل ثم دنا مَكَانَ السَّيية الْحَسَنَةَ 4 [الأعراف:95]. 


5 قيام شيء مقام شيء مع المماثلة. 


رل 


نحو قوله: « لما تضجَت جُلُودُهُم هم جُلُودًا غَيْرَهَا يووا الْعَدَابَ 4 
[النساء:56]. 
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فالملاحظ من خلال حالات ظهور كلمة البدل في الاستخدام القرءاني» أن البدل 
لابد له من بدیل دائمّاء بخلاف كلمة النسخ فهي تعني الازالة فقط ولا علاقة 
للبدیل بكلمة النسخ؛ فقد یکون هناك بدیل أو لا يكون» فهذا الأمرٌ راجع إلى محل 
الخطاب من الواقع» وهذا هو الفرق بين الکلمتین. 


والبدل له وجهان: الأول: بدل بمعنی النسخ الكلي للشيء من الوجود وحلول 
الثاني مكانه» والثانی: بدل بمعنی تغییر في الوظائف مع بقاء الشيء في الوجود؛ نحو 


ع هي ي 


قوله تعالى: # وَإِنْ أَرَدنَمُ اسْيِبْدَالَ رَوْح مَّكَانَ روج 4 [النساء:20]. 


فهذا التبديل هو للأمكنة فقطء مع بقاء الأول في الوجود ليؤدي وظيفة أخرىء أو 
لانتهاء وظيفته الأولى. فالزوجة المستبدلة موجودة» ولكن تغير مكانهاء ووظيفتهاء 
إذلم تعد زوجة للذي قام بعملية التبديل» ولكن يمكن أن تكون زوجة لغيره» 
وکذلك لو نقلنا مظنا من مکانه إلى مكان آخعره ووضع الثاني مكاتةة نقول هذا 
بدل هذاه ولا نعني أن الأول انتسخ کلیّاه فلم يعد له وجو أو عمل» بل له وجود 
وعملٌ يقومٌ به في غير المکان الأول الذي كان فیه. فهذه مسألة دقيقة يجب الانتباه 
إليهاء ويمكن أن نسمي ذلك نسخا مکانیّه وليس نسخا وجوديًا. 


بعد هذه المقدمة» نعود لتفسير النص المعني: فاثه من الواضح أن كلمة آية في 
النص یقصل بها الآية المتلوة في الكتاب» وليست آية كونية بدليل وجود صفة العلم 
لله سبحانه في النص» وذلك في قوله: «وَاله أَعْلَمُ بمَا یترْل. وبدليل قول الكفار: 
ما أَنتَ مفتر 4 

والتبديل في النص» يظهر في الواقع بصورة إزالة الأول مكانيًا بشكل كلي» وإنزال 
نص آخر لیحل مکانه» أو تغير يطرأ على أمكنة النصين» فيأخذ کل واحد مكان 
الآخر. وهذه العملية لا يمكن أن تتم إلا إذا ثبت بطلان صلاحية النص الأول» 
وهذا يعني أن الذي قام بعملية التبديل لم يكن عالمًا منذ البداية بما يصلح وما لا 


116 


دراسة نقديّة لمفاهیم أصوليّة | النسخ في القرءان 


یصلح. أو أن التشریع كان عینیاء وخاصًا لقوم» ومرتبطًا بالزمان والمکان وبالتالي 
احتاج إلى عملية التبدیل المذكورة والله عز وجل منزه عن ذلك: فهو العلیم ابتدای 
واستمرارّا بما یصلح وما لا یصلح. والتشریع لم يكن عینیاء ولیس خاصّا لقوم دون 


ى 


فلذا؛ آنزل الله النص ابتداء فيه صفة الاستمرار والدیمومة فلذلك قال جل شأنه: 
لوال أعْلَمُبِمَا رل 


الع الفاق لیس او ا انب اد جه من لس ده اا 


الأولى: هي نزول آخر آیات السورة اوا ومن ثم نزول شيء من وسطها 
لاحقّا. فیخر الوحی بمکان هذه الایات. وآما قبلها. هذه الصورة طلقوا علیها 
فعل التبدیل والواضح: أن هذه الصورة لا تسمی تبديلاء وإنما هي ترتیب للآيات. 


الثانیة: آطلقوا على بعض الایات التي صعب علیهم فهمهاء وخيّل إليهم آنها 
متناقضة صفة التبديل» وقصدوا بها النسخ للحكم دون اللفظ نحو آية الزنا وآية 
السحاق والفاحشة الذكورية. وهذه الصورة ليست هي التبديل المقصود بالنص 
المعني؛ لأن التبديل المقصود هو: إزالة المبدل کلیّا من الوجود لفظًا وحكمّاء 
والصورة التي ذكروها للتبديل نلاحظ فيها آن المبدل بقي مستمرًا في الوجود بدليل 
وجود النص في كتاب الله عز وجل ما زال يتلى» وكونها كذلك مما يعني استمرار 
فعاليتهاء ولكن في مكان آخر غير النص اللاحق على فرض صحة دعواهم» ولكنْ 
هذه الصورة لا يقولون اء وإنما یعطلون وظيفة النص ويحكمون عليه بالجمود 
من حيث الفاعلية» وينفون عنه صفة الهدى رغم وجوده في الكتاب يتلى إلى يوم 
القيامة. 

والصواب: هو أن صدر الاية بدأ بکلمة: [ إذا ] التي تفيد الشرطية؛ وأتى بعدها 
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فعل التبديل» أي التبدیل لم يحصلء وانما هو ربط آمر بأمرء أي إذا حصل التبدیل 
یکون ذلك الفعل مبررًا لقول الکفار بأن هذا النص مفتری. فلذلك جاء قوله تعالی: 
لوال غلبم يرل بين الشرط وجواب الشرط ليؤكد أن هذه النصوص من 
لدن علیم حکیم خبیر لما يصلح للناس ابتدات واستمرارًا عبر الزمان والمکان» 
وبالتالي فلا حاجة لعملية التبديل للآيات؛ لأن ذلك يتنافى مع علم الله انه 
وتعالى» وكون التبديل انتفى عن الآيات مما يؤكد أن هذه النصوص من لدن عليم 


د ورګ س رسع 
نزل إليكم من ربكم # [الزمر:55] 
إن ما أنزله الله عز وجل من الآيات كله حسنٌ» ولا تفاوت بين الآيات كنظم 
عرف ١‏ رنه ع 
وكلام؛ لآن کل ايات الکتاب آنزلت بعلم وحکمت وكون المصدر لهذا النظم 
واحك وهو الله سبحانه وتعالى. فمن المُحتّم أن تكون الآيات كلها في مستوى 


ِ 
۱ 


تفسیر قوله تعالی: 9 وَاتبعُوا أَحْسَنَ ما 


© ولو كَانَ من عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختِلافًا کثیرا که [النساء:82]. 


موم 


وهذا الاختلاف هو في النظم والمضمون حين الاسقاط على الواقع المعني 
بالخطاب. 


ما حدیث: [ ان أعظم آية في الکتاب هي آية الكرسي]. فهذا التعظیم لیس هو 
للنص كنظم» وإنما هو لمحل تعلق النص. الذي هو وحدانية الوهية الله عز وجل» 
ووصفه بالحياة و القيومية» فالتعظیم بين الایات لیس هو للنظم بدا وإنما هو 
لمحل تعلق الخطاب. 

وبما أن الله عز وجل» أمرنا أن نتبع الأحسن» وصفة الحُسن» هي صفةٌ لكل 
الآيات كنظم. مما یدل هذا على أن الإتباع للأحسن هو أمر راجع إلى محل 
الخطاب من الواقع. 
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ومن المعلوم آن المشرع لم ينزل عدة أحكام لمسألة واحدة» حتی یستطیع 
الانسان أن يختار منه الأحسنء مما يدل هذا على أن حکم الله هو حکم حدودي؛ 
ينبثق منه عدد لا متناو من المعالجات» وعلى الإنسان كمجتمع أن يقوم بتوليد 
العلاج الأحسن الذي يناسب واقعه» ويحل مشاكله بشرط أن لا يتجاوز حدود 
الله» وبالتالي يكون قد طبق حكم الله عز وجل» من خلال الامتثال لأمره تعالى: 
« وَانبعُوا أَحْسَنَ ما نزل لیم من ربكم € [الزمر:55]. وبذلك العمل نكون قد 
حققنا المقولة التي تقول:[ إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ] عمليّاء وليس 
مجرد رفع شعارات جوفاء لا واقع لها. 
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هل طبق النبي محمد ## الشرع الاسلامي كاملا في حياته؟ 


إن من المعلوم أن النص القرءاني قد نزل خلال ثلائة وعشرین عامًا وهذا 
يدل على أن التطبیق للشرع كان بشکل تدرجي ومرحلي وظرفي بما يتناسب مع 
إمكانيات المجتمع» وتوفي النبي 446 حينما انتهت مهمته كتأسيس أرضية وقاعدة 
لحمل الدعوة للناس جميعًا من بعده ورافق ذلك انتهاء واكتمال نزول النص 
القرءاني وليس تطبيقه في الواقع. 

فالنبي كه توفي ولم يطبق النص القرءاني في الواقع كاملا وإنما سس مجتمعًا 
ليقوم من بعده بعملية حمل الدعوة للناس وتبليغهم كتاب ربهم ولكل مجتمع 
نصيبه من الفهم والتطبيق. 

لذا؛ يستحيل الادعاء على أي مجتمع أن يقول: إنه يطبق الشرع الإسلامي 
کاملا؛ لأن الشرع الاسلامي شرع إنساني عالمي وهذا يقتضي استحالة الإحاطة 
بمقاصده وإسقاطها على الواقع وإنما يكون ذلك من جراء عملية التراكم المعرفي 
للمجتمعات وقانون النفعية» والواقع هو الإمام الذي يفرز الصواب من الخطأ في 

إدا؛ التطبيق للشرع يكون نسبیّا وحسب الأدوات المعرفية لكل مجتمع. 

فالنبي 8ه بدأ في عملية تحرير الانسان بشقيه الذكر والأنثى ولم يتم ذلك كاملا 
في الواقع بخلاف نزول النص؛ فقد اكتمل وبالتالي وجب على كل المجتمعات 
اللاحقة القيام بعملية استمرار تحرير الإنسان من الظلم والنهضة بالمجتمعات 
لإكمال مسيرة النبي محمد عي التي بدآها وكان الرائد والقائد لهذه الظاهرة 
الاجتماعية. 
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التدرج والمرحلية في التطبیق سنة اجتماعية 


إن العقل العربي المعاصر قد انصاغ عقلا نقلیّا» فإذا آراد أن يدرس فکرة» أو 
أن یناقش مسألةء فإنّهِ یطالب بالدلیل النقلي» وقول الرجال لكل شيء انطلاقا من 
الدين إلى اللغة إلى علم النفس والافاق» فلا یقبل شیثا إلا ضمن الاطار النموذجي 
السلفيء بل لابد أن تأتي بدلیل على فكرتك من القرءان ذاته» مهما كان نوع تلك 
الفكرة» ولو كانت لا علاقة لها في الدين أصلا. 


واه ابرع رد ا ا 
قائمٌ عليها الوجودٌ كله آفاقا وأنفسًاء ولا يخرج عن ذلك د شي فخلق السموات 
والأرض لم يكن هكذا ابتدا بل خضعت عملية الخلق لقانون التدرج والمرحلية 
قال تعالی: « التي خلق السَمَاوّات وَالْأَرْصَ في ستة ی ة یام 4 [الأعراف :54]. 

وكذلك الحياة خضعت لهذا القانون» فالناس لم یوجدوا هکذا في الحياة ابتدا 
وانما وجدوا عبر تطور تدرجي ومرحلي» انظر للجنین في رحم الام كيف یتقلب 
من طور إلى آخر ضمن زمن معین» قال تعالی: لوَقَدْ خَاَکم أطْوَارَا4 [نوح: 14]. 

والاأخذ بيد المجتمع إلى الرقي والحضارة لابد له من تدرج ومرحلية. وهذا 
القانون الالهي مُشاهد من خلال التدرج والمرحلية في نزول الشرائع كلهاء إلى أن 
وصلت ال نسانية إلى مرحلة مؤهلة لنزول الشرع النهاتي الذي يخاطب کل الناس 
عبر الزمان والمکان وهذا الشرع أيضًا قد نزل بشکل مفرق كما هو معلوم ولم 
پنزل دفعة واحدة. 
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وانظر أيضًا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كيف كان مُدرکا 
لهذا القانون الإلهي» فلذلك نجده في عام المجاعة لم يطبق حكم السرقة رغم 
انتشارهاء وذلك لتغير ظروف وملابسات المشكلة. مما أدى إلى تغير الحکم؛ 
وصرف طرف عين السلطة عن هذه الجريمة الممنوعة» ولو طبق عقوبة السرقة 
كما هي معروفة في الوسط الثقافي» لاقتضى أن يبتر مئات الأيدي من الناس» وهذا 
يؤدي إلى ظهور فئة في المجتمع دون آید تسبب عاهات دائمة ينتج عنها عجز في 
المجتمع» ويصير هؤلاء الناس عارًا على جبين النظام القائم» الذي دفعهم إلى 
مد أيديهم إلى ما ليس لهم.كما أن هذا الفعل ينفي عن التشريع صفة المنطق؛ 
والحكمة» والإنسانية؛ لاه ليس مقصد المشرع هو بتر الايدي أبِدَاء إِنّما معالجة 
سلوك مريض ليس له أي مبرر» وبالتالي لابد من ردع أمثال هؤلاء المرضى. 

فلذا؛ كان من مقاصد الدين التدرج» والمرحلية في التطبيق لعلاج المجتمع 
والافراده مما أصابهم من أمراض للوصول إلى الحل الناجح للمجتمع كله. فتغير 
الأحكام إذا تغیرت الظروف أمرٌ لازم لمقتضی الحال؛ والحکم علی 0 
الانساني من منطلق الأحسن للمجتمع : « واتبعوا خسن ما أنزل یکمن 
[الزمر:55]. 

هذا الخطاب الا له موجه للمجتمع ليقوم علماؤه بوضع شرع منبثق من حدود 
الله لا يتجاوزوهاء يتحقق فيه صفة الأحسنية لمجتمعهم» مع الا خذ بعين الاعتبار أن 
ل اي 
فلذا الحذر من أن ينقلب الوضعء فيصير النظام هو الغایت وا در 
الإنسان لخدمته وحمايته بتعسف خال من المنطق. يعطي للنظام صفة القداست 
ويصير النظام روتيتًا أعمى» وسيفًا مسلط على رقبة الناس يذبحهم. لذلك يجب 
المحافظة على حرية الناس وكرامتهم» ويكون النظام خادمًا لهم ليحقق العدل 
بسلطانه» وهذه المسألة لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان ولا لحظة واحدة فالقرءان 
أل نلناس» ولیس الناس شلوا من أجل القرءان!. 
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تعریف الا جماع 


الاجماع لساناء یطلق باعتبارین: آحدهما: العزم على الشيء والتصمیم علي 
ومنه یقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه وإليه الاشارة بقوله تعالی: # فَأَجْوِعُوا 
ارک 4# [یونس:71]» آي اعزمواء وبقوله كام : رلا صيام لمن لم یجمع الصيام 
من الليل». آي: عزم. 


والثاني: الاتفاق» ومنه يقال آجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه» وعلى هذا 
فاتفاق كل طائفة على آمر من الأمور أيّا كان هذا الأمر یسمی إجماعًا. 


أما الإجماع اصطلاحًا: فهو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم 
شرعي» ولكن اختلف فيمن يكون إجماعهم دلیلا شرعيًا على أقوال منها: 


1. الإجماع: هو اتفاق الآمة على أمر من الأمور أن حكمه الشرعي هو كذا. 
2 الإجماع: هو اتفاق أهل الحل والعقد على أن حكم هذه المسألة هو كذا. 


3. الاجماع: هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على آمر ديني اجتهادي 
آن حکمه الشرعی هو کذا. 


4 الاجماع: هو اتفاق آهل المدينة على حکم شرعي معین. 
5. الاجماع: هو اتفاق آهل بيت النبوة على آمر ما أنه حكمٌ شرعي. 


6 الاجماع: هو اتفاق الخلفاء الراشدین على حکم شرعي لمسألة مستجدة. 
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7 الاجماع: هو اتفاق الصحابة على آمر ما أنه حکم شرعي ولم يرووا النص 
الذي يدل علیه. 


8. الإجماع: هو اتفاق أهل الكوفة. 


9 الإجماع: هو اتفاق الامة على نقل الحكم الشرعي بشكل متواتر. 
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تحلیل مفهوم مصد ریة الا جماع 


عند تحلیل مفهوم الاجماع في التراث الثقافي الاسلامي وکیف تم استخدامه 
من قبل العلماء في كل زمان ومکان رغم اختلافهم في محل انعقاده في الواقع 
الاجتماعي نجد أن المفهوم كان موجودًا بشکل سابق عن الدراسة والاستدلال؛ 
ومن ثم آتت الدراسات لترسيخ مصدرية الاجماع التشريعي واسقاطه من قبل کل 
مجتمع على مرجعياتهم لحماية منظومة معينة تخدم مشروعًا إيديولوجيًا وذلك 
لحفظه ودعمه واضفاء المشروعية عليه وإسكات المعارضین» وأضيف لمفهوم 
مصدرية الاجماع مجموعة من المفاهیم المتعلقة ببعضها وتدعم بعضها بعضًا 
وکل منها دلیل على غیرها بل ما قد یکون دلیلا على ذاته نحو قول الغزالي في 
المستصفی على دلیل الاجماع بعد أن لم يثبت عنده ولا أي دلیل يصح للإتيان به 
لاثبات مصدرية الإجماع: «إن الدليل على الإجماع هو إجماع الامة على مصدرية 
الإجماع»!. 


وهذه المفاهيم هى: 
1. الإجماع. 


2 لا اجتهاد في مورد النص. 
3 الأصل في الافعال التقید. 


فهذه المفاهیم الأربعة شکلت بناء أصوليًا صما غير قابل للاختراق وتم توارثها 
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ثقافيًا بدعم سياسي مؤدلج حتی صارت من المسائل المسلم بها عند المسلمین 
وكأنها نص قرءاني غير قابل للنقاش ناهيك عن البطلان. 

رغم أن الدارس لها يتفاجأ بتهافت آدلتها وضعف تماسکها ليصل في النهاية 
لانهيارها كاملة وبالتالى ينهار معها كل ما بنى عليهاء وما أدراك ما بنی عليها في 
التراث الإسلامي الثقافي؟ 


لقد بني عليها مشروع الدولة وأنظمتها ولك أن تتصور خطورة هذه المفاهيم 
الأربعة وكيف يستغلها الباحثون في تحريك شعور الامة و اشعارها بالإثم الدائم 
ودفعها إلى النار لتحرق نفسها وتتخلص من هذه الحياة الآثمة» فالآزمة أزمة ثقافة 
وليست أزمة سياسة فإلى مزيد من الوعي الثقافي والحوار لإعادة تأسيس أساس 
ثقافتنا بشکل واضح وجلي من منظور قرءاني بعدستي الآفاق والأنفس. 
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نقاش مفهوم الإجماع کمصد رشرعي رياني 


إن كلمة مصدر من صدر التي تدل على ورود الشيء ثم الشخوص عنه. فقول 
العلماء: مصادر التشریع يعني المواد التي نرد إليها ونشخص منها بالعلم والمعرفة 
للأحكام الشرعية. و کون المصادر شرعية مما يدل على أا أيضًا من مصدر رباني 
نزلت على الرسول كك والرسول ع قام بتلاوتها علینا. 

وبما أن المصادر الشرعية متعددة ومعطوفة على بعضها مما يقتضي ضرورة 
مغايرتها لبعضها فما هي مصادر التشریع؟ 

لقد اتفق العلماء بالاكثرية على آربعة مصادر وهي بالترتیب حسب الأولوية: 

1 القرءان 

2 السنة 
6 الإجماع 
4 القياس. 

وحسب دلالة كلمة مصدر. وبناء على ما ذكرت آنا سوف نناقش الموضوع. 

لمحا وان دين 
المصدر الأول: القرءان: 


هو رسالة الله إلى الناس > جميعًاء وهو وحي من الله إلى رسوله. وقد ثبت ذلك 
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بالدلیل والبرهان العقلي والنقلي فهي مسألة ليست محل خلاف أو نقاش بين 
المومنین به وبالتالي فرسالة الله عز وجل التي تضمنها القرءان مصدر تشريعي رباني 
المصدر وقد نزلت بالتمام والکمال: « الْيَوْمَ أَكُمَلْتٌ کم یتک 4 [المائدة:3]. 
وقد تعهد الله عز وجل بحفظها في الواقع وقد فعل: ‏ اب تن تلا الذَّكْرَ وال 
لَكافْطرن 4 [الحجر:9]. 


المصدر الثاني: السنة: 

السنة كلمة تدل على الطريقة وهي غير مادة الحدیث وانما هي طريقة تعامل 
النبي ع مع اسقاط الخطاب الرسالي على محله من الواقع حسب الزمان 
والمکان ومعطیات الواقع للوصول للحل الناجح» فهي ليست مصدرا ڌ تشر یعیاه 
وإنما هي من الحكمة التي نزلت في القرءان كمنهجية في التفکیر والتعامل مع 
الأحداث والأشياء بمفهوم النفع والأحسن وقد قام النبي يله بتعلمها وترجمتها 
عملیّه كما أن الحكمة هي وصف لمجموعة من الأحكام كما في قوله تعالى #ذَلِكَ 
يا أؤعى لك رب من الْحِكْمَةٍ ولا تجعل مع الله لها آخَرَ فتلقی في جهن 
مَلُوما مَذْحُوراً 4 [الاسراء:39]» فهي لا علاقة لها بالحدیث النبوي أَبدّاء فنبوة 
محمد عاي لقومه» ورسالته للناس آجمعین. 


آما الحدیث فهو مجموعة الاقوال التی نقلت عن النبی يه في تعليقه على 
ما يجري حوله من آمر ونبي وتعليم وما شابه ذلك» وهذه المادة الحديثية انما 
هي مادة مشتقة من تفاعل النبي مع القرءان بواسطة السنة (الحكمة)» فلذلك 
هناك eS‏ 
ا اد اند ريدن الكامل ا ت ضرورة» وكون a‏ 
يتم لمادة الحديث فقطعا ليست هي بوحي من الله عز وجل وليست هي مصدرا 
تشريعيًا آبدا ولا يصح جعلها كذلك؛ لأنه لو تم الامر لاعاد المجتمع آحداث 
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التاریخ وجمد على اجترار الماضي. وللأسف هذا ما حصل في الواقع فکان ذلك 
من آسباب انحطاط المسلمین عندما جعلوا مصادر التشریع آربعة رغم أن الله واحد 
آحد وقد آنزل رسالة واحدة في کتاب واحد لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وقد حصل التباس أو عن عمد استخدام كلمة السنة بدل كلمة الحدیث. لأن المعنی 
الذي یعرضونه هو مفهوم الحدیث ولیس مفهوم السنة!. 


لقد قدمنا الکلام على مصدر القیاس لضرورة ترتیب البحث. 

إن القياس في حقيقته قاعدة تستخدم في مادة أصول الفقه لالحاق فرع بأصل 
لاشتراكهما بالعلة ذاتها» فهو ليس مصدرًا تشريعيًا وإنما قاعدة أصولية للفقه 
والدراسة» ولستا بصدد دراسته تفصیلا. 


المصدر الرابع: الإجماع: 

إن هذا المصدر من أعجب المصادر وأغربها فهو لم يكن له وجود في زمن 
نزول الوحي وعندما توفي النبي ع وانقطع الوحي وتم إكمال الرسالة ولد 
مفهوم مصدر الإجماع! وذلك في وقت متأخر جدًا عن الصدر الأول ولعل ذلك 
بدأ في عهد الإمام الشافعي كونه أول من دوّن مادة أصول الفقه مستعینا بدراسة 
الفروع للوصول إلى الأصول التي تم استخدامها من قبل العلماء ولعله لاحظ 
أن مفهوم الإجماع مفهوم له قداسة في الثقافة العربية وخاصة مما يتعلق بمصدرية 
اللغة العربية ذاتها فقام بدراسة النص القرءاني والنص النبوي وحركة العلماء الثقافية 
وتقديسهم للصدر الأول (مجتمع الصحابة) وكراهتهم لمخالفة الصحابة في فهم 
أمور الدين فولد في ذهنه مفهوم الإجماع بشكل مضخم وأعطى القداسة له في نفسه 
وخاصة أنه يريد أن يضع نظامًا أصوليًا يقعد به فهم الدين» وذهب يحاول أن يقيم 
عليه البراهين من القرءان والحديث وهذا ما حصل فعلا وأثبته في كتابه المشهور 
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(الرسالة) ویری الباحث الحر صحة ما ذکرت عندما یدرس الادلة التي ساقها 
الشافعي لاثبات مصدر الاجماع» وقد قام بذلك واحد من کبار الائمة الشافعية 
وهو الغزالي في کتابه (المستصفی) وناقش آدلة الاجماع عند الشافعي وغیره فلم 
يثبت معه ولا دلیل واحد يدل على ما ذهبوا إليه من إثبات مصدرية الا جماع ومع 
ذلك لم ينكر الامام الغزالي مصدر الاجماع خوفا من مخالفة الشافعي وجمهور 
علماء المسلمین فشكل ذلك ضغطا عليه وللتخلص من المأزق ذهب يبحت عن 
أدلة ليثبت مصدر الاجماع وتفتق ذهنه عن طريقة لا آدري ما موقفه العقلاني منها 
ألا وهي: 

أن الاجماع ثابت کمصدر تشريعي بدلیل قبول الأمة سلقًا وخلفا له من منطلق 
أن مجموع الأمة معصوم عن الخطا! وهذه العصمة قد أجمعت الامة على وجودها 
من خلال قبولها لدلالات الأخبار الظنية وتضافر ذلك بینها؟!. 


فکان الشيء الذي هو محل خلاف ونقاش دلیلا على نفسه (فرضية الدور) 
ولك آخي القاری أن تتأمل بهدوء وتقلب نظرك وفکرك بما تقراً وارجع إلى 
المراجع لتتأكد بنفسك مما ذکرت. 

ویوجد مسألة مهمة جدًا يجب التنبه لها وهي أن العلماء عندما یتکلمون عن 
الاجماع یکررون آقوال سلفهم دون وعي إلى أي مدی صحة هذا القول أو منطقیته 
أو دقة البحث. فمثلا منهم یقول: لا إجماع إلا على نص معلوم. فهذا الکلام ینسف 
مفهوم مصدرية الاجماع من آساسه فالحجة في النص وهو المصدر وما الاجماع 
المذ کور إلا عبارة عن نقل متواتر لهذا النص مع العلم أنه لا وجود لمثل هذا النص 
المجمع على صحته لسوی النص القرءاني رغم کل الاشکالیات التي یعرضها 
المستشرقون وغیرهم في دحض ذلك عنه؟. 


ومنهم من یقول: الاجماع هو ٍجماع الصحابة على أن هذا حکم شرعي دون 
رواية النص الذي اعتمدوا عليه في معرفة الحکم الشرعي. أي يشترط لوجود إجماع 
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الصحابة اختفاء وفقدان النص التشریعی؛ لأنه إذا وجد النص صارت الحجة في 

هذه آمثلة توضح عدم دقة البحث عند العلماء في مسألة الاجماع وکیف یسردون 
التعاریف دون منطق لهاء ولا فقل لي آخي القاری كيف یمکن أن یکون الاجماع 
على نص موجود؟ وكيف یکون الإجماع على حکم شرعي يدل عليه نص مفقود؟! 

وكيف يكون الإجماع بمعنى إجماع علماء الأمة كلهم دون تخلف أحد منهم في 
زمن معين على حكم مسألة مستجدة أن حكمها الشرعي هو كذا؟ فهل هذا القرار 
يجرؤ أحد من الناس أن يدعي أنه حكم الله سبحانه في المسألة بشكل قطعي؟! هل 
نزل عليهم الوحي؟! 

وللأسف علماء المسلمين تجرؤوا وقالوا: له حكم الله عز وجل قطعًا اعتمادًا 
على خبر ظني ( إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة). واعتمادًا على إجماع الأمة على 
قبول هذا المضمون لدلالة العصمة للأمة!. 

ولثر من خلال عملية سبر وتقسيم ما مدى صحة مصدر الاجماع الشرعي ی 
كان محله» وذلك من خلال عرضه على الأمور الثابتة في الدين والعقل وهي محل 
قبول و رضى من المسلمين على مختلف مذاهبهم في مشارق الأرض ومغاريها. 

1. المصادر لا تبنى إلا على يقين. 


۰ لم يتحقق ذلك في إثبات مصدرية الإجماع حتى قيل: إن الإجماع لیس 


2 المصدر الشرعي الالهي نزل بالتمام والکمال على رسول الله َلك وقد قام 
بتلاوته وتبلیغه للناس على آتم وجه. 


٠‏ فأين مصدر الاجماع من ذلك؟ هل كان موجودا في زمن نزول الوحي؟ 
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وهل آمر به المشرع عمليًا مجتمع الصحابة؟ کل ذلك وغیره يدل على 
أن مصدر الاجماع مختلق اختلاقّا. 


3 المصدر الشرعي الالهي يجب أن یکون محل اتفاق من قبل المومنین به 
٠‏ بینما ناحظ أن مصدر الاجماع لیس کذلك. فما هو إجماع عند فلان لا 
یکون كذلك عند الآخر. وهذا یترتب عليه أن ما یکون عند فلان حكمًا 
شرعيًا لا يكون كذلك عند المخالف له وهذا يقتضي تناقض الشرع 
وإذا حصل ذلك فقطعًا ليس هو من عند الله عز وجل. 
4 المصدر الشرعي الالهي محفوظ ضرورة وكل تلاعب فيه من زيادة أو 
نقصان أو اختلاف ينفي عنه صفة الحفظ وصفة القداسة. 
مک لانعقاده» وهذا يدل على بطلانه أساسًا. 


5. العصمة الربانية عن الخطأ في التبليغ لا تكون حصرًا إلا للرسول الذي آرسله 
الله إلى الناس وهي موجهة لحفظ الرسالة وليس إلى شخص الرسول. 

٠‏ -فالفرد كائن من كان» والجماعة كائنة من كانت لا يملكون العصمة آبدا 

ولايحق لهم الادعاء بأن قولهم الذي صدر منهم يمثل قول الله سبحانه 

في الأمرء إلا إذا ادعوا أنهم رسل من الله عز وجل» وينزل عليهم الوحي. 

ومن خلال عرض مصدر الإجماع على هذه المسائل الخمسة يتبين لنا بشكل 

جلي غير قابل للنقاش أن مفهوم الإجماع الشرعي إنما هو مفهوم باطل شرعًا وعقلاه 

ومن يدعي شرعية الإجماع كمصدر إلهي يكون مفتريًا على الله سبحانه.ومتقولًا 

عليه ما لم يقل» ويشاركه في عملية التشريع الأبدي للناس جميعًا. 
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ومع أن مفهوم مصدرية الاجماع مسألة وهمية ولکنها زرعت في الثقافة 
الاسلامية وأخذت مساحة كبيرة في الأبحاث الأصولية والقانونية ومازالت تدرس 
إلى المسلمین في مشارق الارض ومغاربها بتدلیس عجیب وغریب؛ لذلك ومن 
أجل هؤلاء الطلبة المغلوبین على آمرهم ومساهمة في إرشادهم والاخذ بیدهم 
للوصول إلى الصواب سوف آناقش موضوع محل انعقاد الا جماع من خلال اختیار 
آهم آربعة نماذج هي الا کثر رواجًا في الثقافة والأكثر قبولا من قبل الشباب المسلم؛ 
رغم علمي أن انبیار الأصل يؤدي إلى انهیار الفرع حتمّاء وقصدت بالأصل انهيار 
مفهوم مصدرية الإجماع نفسه فما بالك بفرعه محل انعقاد الإجماع فهو من باب 
أولى يكون قد انبار وأصبح سرابًا لا وجود له. ولكن كما ذكرت فإن ذكر الادلة 
واحدًا تلو الآخر على إثبات وهمية الموضوع يزيد القلب طمأنينة ويساعد من لم 
يصل إلى فهم الدليل الأول فعسى أن يفهم الآخر من جراء إظهار تهافت الاستدلال 
بالمسألة وضعف الأدلة وتناقضها غير تناقض كل قوم بتعريفهم للإجماع. 

وبدأت بنقاش الإجماع عند الإمام الشافعي لتحقيق ما ذكرت آنقا فإلى الفصل 
اللاحق. 
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منافشه الاجماع عند الشافعي 


لقد اخترت الامام الشافعي لأهمية کتابه «الرسالة» بين سائر الکتب» ولأسبقيته 
علیهم. ويكفي أن الامام الشافعي رحمه الله» آول من دون علم الأصول كما قرر 
العلماء. وکل من یکتب و هذا الصدد برجع [لیه دراسة وتمحیضّاء وقد لاقی کتاب 
«الرسالة» للشافعي رواجا عند العلماء والطلبة» واستحسنوه واعتبروه مرجعًا لا 
غنی عنه أبدًا. فلذا رآیت نقل تعریف الاجماع من نصین للشافعي ومقارنتهما 
ببعضهماء وإخضاعهما إلى دراسة تحليلية موضوعية. 

النص الأول: قال الشافعي رحمه الله» في کتابه «الرسالة»: لست آقول ولا آحد 
من آهل العلم» هذا مجمع عليه إلا لما لا تلقی عالمًا بدا إلا قاله لك وحکاه عمن 
قبله» کالظهر آربع ركعات» وتحریم الخمر..وما شابه ذلك. 

النص الثاني: قال الامام الشافعي: لیس لأحد أنْ يقول في شيء حلال» ولا حرام 
الا من جهة العلم» وجهة العلم إِمّا نص في الكتاب» أو في السنة أو في الاجماع أو 
القياس... 

فإذا أخذنا النص الأول» وتمعنا بقول الشافعي: [ لا تلقى عالمًا أبدَا إلا قاله 
لكو وحکاه عمن قبله ]. نجد صراحة آن الآمر هو من باب الرواية» والحکاية عمن 
سبق» ولیس من باب النظر والتفکر والاجتهاد. وهذا ما آکده بالمثل الذي ضربه 
عندما قال: [ کالظهر آربع رکعات..]. فقطع بذلك الشك» وحصر المراد بمصطلح 
الاجماع: بأنه نقل وحکاية الأحكام الشرعية الثابتة بالتواتر؛ لأنه من المعلوم أن 
الصلاة» وعدد رکعاتها جاء بالسنة العملية دون سند ولا عنعنة عن النبي له إليناء 
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وحجیتها ناتجة عن ثبوت الفعل في الامة کممارسة اجتماعية. ووجومها جاء من 
النص القطعي» ولیس من جماع العلماء فيما بعد. فالحجة في النص» ولیس فیمن 
رووا النص. 

وعدمٌ اختلاف العلماء إلى یومنا المعاصر بذلك. آي: بوجوب صلاة الظه أو 
عدد ركعاتهاء ناتج عن ثبوت الفعل بالسنة العملية المستمرة » مما آدی إلى اتفاق 
الآمة على ذلك» وصار الامر من المسلمات والثوابت إلى يوم الدین. 


ولذلك من الخطأ والتدليس أن نقول: أجمع العلماء على أن صلاة الظهر أربع 
ركعات» والصواب أن نقول: إن صلاة الظهر أربع رکعات. ثبت ذلك بالسنة العملية 
التي نقلت عن رؤية المجتمع الأول لصلاة النبي ع وليس بإجماع العلماء؛ لاه 
يُوهم أن الأمرّ لیس بالسنة» وإنما باتفاق العلماء على ذلك. 


وإذا أخذنا النص الثاني للإمام الشافعي» وجدنا أنه أفرد للإجماع مرتبة مستقلة 
عن الکتاب والسنة» وجعله في المرتبة الثالثة. فإذا أخضعنا هذا النص للتحليل 
والدراسة نجد أنه متناقض مع النص الأول؛ لأن الامام الشافعي في النص الأولء 
جعل الإجماع حكاية ورواية للحكم الشرعي بشكل متواتر. أي سمّی الخبر 

¢ اع 

المتواتر إجماعاء وليس مصدرًا غير الكتاب» والسنة أبدًا. وانما هو نقل أحكام 
الكتاب والسنة بالتواتر. بينما نجده في النص الثاني قد آفرده بمرتبة مستقلة كمصدر 
ثالث» ولا يحتمل کلام الشافعي غير ذلك آبدا؛ لأنه لا يُعقل أن يكون قصده بالنص 
الثاني ما قرره الأول» أي التواتر للخبر؛ لأن ذلك ليس مصدرا وإنما هو قناة يصل 
من خلالها الكتاب والسنة» وكونه آفرد الاجماع بالمرتبة الثالثة» علمنا قصده من 
ذلك. ألا وهو اتفاق علماء الأمة في زمن معين على مسألة لا نص فيها بأ حکمها 
کذا؛ لأنّه لو كان هناك نص لما كان هناك حاجة للاجماع ان الحجة بالنص دائما. 
وهذا ما قرره الشافعي نفسه من خلال ترتيبه للمصادر الشرعية؛ إذ قال: الکتاب» ثم 
السنة» ثم الإجماعء ثم القياس. 
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الاجماع لظروف وملابسات الله أعلم بها. ولسنا في صدد دراستها؛ ولكني آنوه 
إلى مسألة هامة يُلاحظها کل من یتمعن في آصول الشافعی, أنه انطلق في التقعید 
والتأصيل من قاعدة: [ لا مشرع الا الله ]. وقاعدة: [ إذا وجد الأثر بطل النظر]. 
وعلى ذلك فلا يحق لأحد أن يشرع سواء كان فردّاء أو جماعة. ومن هذا المنطلق 
رَفض الإجماع الاجتهادي. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي قرره الإمام ابن حرم 
أيضًا في كتابه: «الاحکام»؛ إذ قال: [ لا إجماع إلا على نص ]. 


بل زاد آکثر» فنفى القياس العقلي» وأثبت القياس الشرعي» ولكن لم يسمّه 
قياسا؛ لأنه في الحقيقة ليس كذلك. وإنما هو تطبيق لمتضمنات النص الشرعي؛ 
وبالتالي فلا دور للعقل أبدًا. فكلاهما متفقان على أن الإجماع هو نقل الخبر 
بالتواتر» وسموا ذلك اجماعاا. 

ولکن نتفاجاً عندما نجد الشافعي ۳ الاجماع الاجتهادي في محل آخر من 
كتابه» فما موقف الشافعي من الاجماع؟. فالذي ظهر لي بعد التمعن في النصین» 
أن الاجماع الاجتهادي الذي نفاه الشافعي في النص الأولء إنما هو في الأمور 
التوقیفیة» وهذا ظاهر من خلال المثل الذي ضربه عندما قال: [ كصلاة الظهر 
أربع ركعات..]؛ فمن المعلوم أن العبادات توقيفية» فهذه المسائل غير خاضعة 
للاجتهاد. وبالتالي تبقى من باب الرواية والحكاية. 

مّا المعالجات المتعلقة بالسلوك الإنساني الواعي» فلابدٌ من الاجتهاد فيهاء 
لذلك نجده قال بالإجماع كمرتبة ثالثة» بعد الكتاب» والسنة» ويبقى الموضوع 
مشکلا. وعلى أي حالٍ سواء كان الشافعي يقر بالتعريف الأولء أو بالثاني. سوف 
نناقش الاثنين في الأوراق اللاحقة. 

والشاهد من نقاش الاجماع عند الامام الشافعي قو بت وم طلاب العلم بأن 
یتناولوا إنتاج العلماء کمجهود إنساني قابل للخطاً وللصواب. ولا یقفوا آمامه 
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مبهورین ینظرون إليه بقدسية» ویترحمون على من کتب ذلك مکتفین بالحدیث عن 
سيرة الأئمة» وکم كان سنهم عندما حفظوا القرء‌ان» والحديث» والشعر والنحوء 
وما شابه ذلك. وأين نحن منهم» فهذا تثبیط لهمم طلاب العلم» ونشر بينهم فكرة 
أن السلف لم يترك للخلف شین أبدّاء «علیکم بالعتیق والقدیم». وأمثال هذه الأفكار 
الاستعمارية التي تريد من الأمة أن تبقى متخلفة متقوقعة لا تعيش الحاضر آبدا. 

لقد آن الأوان لأن نقول: كم ترك الأولون للآخرين والآن جاء دورنا لنبني 
مجدناء ونشيد صرحا فكريًا علميّاء نتركه ترا لمن بعدناء ليدلوا بدلوهم ويعيشوا 
زمانهم. وهكذا نتوارث العلوم والتجاربء لنختزل الزمن» وننزع عنا لباس الذل 
والجوع والظلم» ونعيش بحرية وسلام مطمئنين. 

نعم آن الأوان لنشمّر عن ساعد الجدّ ونبدأ بالفكر والتفکر والدراسة» لنعرف 
من نحن» وني أي زمن نعيش» وما هي الرسالة التي نحملها للإنسانية جمعاء؟. 

وحقيقة هذه التعاریف كلها ترجع إلى آربعة تعاريف فقط» وهی العمدة في 
نقاش محل انعقاد الا جماع: 

الأول: إجماع الصحابة على أن الحکم الشرعي للمسألة» هو کذا. نقلوا الحکم 

الثاني: (جماع أئمة آهل البیت على الحکم الشرعي للمسألة» هو کذا. نقلوا 

الثالث: إجماع علماء الامة في عصر من العصور على مسألة من المسائل الدينية 
الاجتهادية أن حکمها الشرعی کذا. 

الرابع: إجماع الأمة على نقل الحکم الشرعي بشکل متواتر. 
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وما سوی ذلك من التعاریف» کاجماع آهل المدينة» أو آهل الكوفة» فهما 
متضمنان تحت إجماع علماء الآمة» بینما إجماع الخلفاء الراشدین متضمن تحت 
إجماع الصحابة» وهکذا. فلذا؛ لن نتطرق إليهم لدخولهم تحت هذه التعاریف 
الأربعة» ويجري علیهم من القول ما يجري على الأربعة. 

ولنناقش کل رأي من الاراء الأربعة على حدّة» ونبدا: 

1. إجماع الصحابة» فقد قالوا في تعریفه: 

(إن إجماع الصحابة يرجع إلى النص الشرعي ذاته» فهم لا يُجمعون على حكم 
إلا وكان لهم دليل شرعي» من قول الرسول 6 أو فعله. أو تقريره. قد استندوا 
إليه فيكون إجماعهم قد كشف عن دليل شرعي» وهذا لا يتأتى لغير الصحابة؛ 
لآنهم هم الذين شاهدوا الرسول عليه السلام» وعنهم آخذنا دیننا. 

فكان إجماعهم هو الحجة» وما عداهم ليس بحجة. 

ِذَاهِ الصحابة ما أجمعوا على شيء الا ولهم دليل شرعي على ذلك. لم يرووه. 
فيكون إجماع الصحابة دلیلا شرعیّا بوصفه يكشف عن دليل وليس بوصفه ری 
لهم. فاتفاق آراء الصحابة على أمر لا يُعتبر دلیلا شرعيًاء واجماعهم على رأي من 
آرائهم لا يُعتبر دلیلا شرعيًا. بل إجماعهم على أن هذا الحكم حکم شرعي» أو على 
أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذاء أو آن حكم الواقعة الفلانية شرعًا هو كذاء 
هذا الإجماع هو الدليل الشرعي. فإجماع الصحابة المعتبر إنما هو الإجماع على 
حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي فهو يكشف عن أن هناك دلیلا شرعيًا لهذا 
الحكم رووا الحكم ولم يرووا الدليل) 

وعلى هذا الكلام مؤاخذات جمة: 

1. إيهام القارئ بأن الإجماع مصدر غير الکتاب والسنة» وهو ليس كذلك 
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2 ما طلقوا عليه اسم الاجماع هو في الحقيقة باعترافهم نقل لمعنی» ومدلول 
التص دون اللفظ. بصرف النظر كيف يقل ذلك عن الصحابق سواء كان 
بشکل متواتر أو آحاد. 

3 تسليمهم بإمكانية اندثار النص» وبقاء الحکم. 

4 اتفاق الصحابة على إهمال رواية النص. 


وکما هو واضح بشکل جلي من قولهم السابق: «رووا الحکم ولم يرووا الدلیل» 
أن مسألتهم هي بمثابة النقل للنص بالمعنی دون اللفظ بشکل متوات وسموا ذلك 
(جماعا مجاراء وآضافوه للمصادر الشرعية اللذین هما الکتاب» والسنة» کمصدر 
ثالث ولکن بشکل صوري فقط؛ إذ هو بعد التحقیق ما هو إلا نص شرعي» ولذلك 
عومل معاملة النص من حيث التخصیص للقرءان» والنسخ للحدیث النبوي وما 
شابه ذلك؛ لاه عندهم هو نص شرعي کغیره» وهذا تدلیس ما بعده تدلیس فلماذا 
آفردوه وحده؟ وآوهموا الاْمة أنه غير الکتاب. والسنة واعتبروه مصدرًا ثالثا؟. وبعد 
جلاء الحقيقة وفهم قول من یقول بحجية إجماع الصحابة حصرًا. وتبین أن ذلك لا 
یسمی إجماعاء وإنما هو بمثابة النقل المتواتر للنص الشرعي؛ ولکن بالمعنی دون 
اللفظ. وهذا آمر معروف في علم الحدیث. 


نعلم أنه لا إجماع عند هؤلاء بالمعنی المطروح الذي هو الاجماع الاجتهادي لا 

بيد أن هناك آمر وهو على درجة من الاهمية ألا وهو تسلیمهم بإمكانية اندثار 
النص الشرعي مع بقاء حکمه. فکیف یتأتی بقاء الحکم مع ذهاب الوعاء الذي 
يحفظه» ويو صله للآخرين, ألا وهو اللفظ. 


وقد رد هذه الشبهة الامام ابن حزم بشکل مطول في کتابه الأصولي؛ حیث قال: 
«لا إجماع الا على نص. وذلك النص: إما کلام منه عليه السلام» فهو منقول ولابد 
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محفوظ حاضر. وامّا عن فعل منه عليه السلام» فهو منقول أيضًا کذلك. ومّا إقراره 
فهي أيضًا حال منقولة محفوظة». وهذا طبيعي؛ لأن الله سبحانه تعبدنا بأوامر 
ونواهی» وهذا یقتضی حفظها واستمرار وجودها إلى ما شاء الله تعالی. 


2. آما الاجماع عند الشيعة» فلقد قالوا إنه: کشف عن قول المعصوم ینقل 
بشكل متواتر. واستدلوا عليه بقوله تعالی: انما يُرِيدُ الله هب عَنکم الرّجْسَ 
هل الْبَيْتِ» [الأحزاب:33]. ومن خلال تعريفهم» نعلم أن الاجماع عندهم شکل 
لا مضمون له؛ إذ لیس هو بمثابة الاجماع الاجتهاديء وإنما بمثابة النقل لرأي 
الامام المعصوم في المسألة دون لفظه. فیکون بذلك من باب الرواية للسنة بالمعنى» 
وبذلك انتفی الاجماع الذي هو محل الخلاف؛ لأن رآیهم صراحة متطابق مع من 
قال بإجماع الصحابة» ویختلف في آنهم جعلوا کشف الدلیل قائمًا في هل البیت من 
الصحابة» واستمر ذلك الکشف للفروع من آهل البیت بعد وفاة النبي غ ولا 
غرابة في ذلك لأن الامام عندهم معصوم فقوله سنة بذاته سارية المفعول» ولسنا في 
صدد مناقشة عصمة الائمة فهي مسألة متصادمة مع الواقع الانساني. 


بقي فولهم: إن الإجماع هو کشف عن دلیل لم ینقل إليناء وانما نقل فحواه 
بشکل متواتر. 

وهذا الکشف لا يتأتى قطعًا الا لمن عاصر الرسول #. وبذلك یخرج فروع 
آهل البیت فیبقی الأصول من آهل البیت» وهم من الصحابة ینطبق علیهم ما ینطبق 
على الصحابة من أحكام. وبذلك نعلم فساد استدلالهم بنص الاية السابق؛ لأن 
دلالة الاية لیس فيها ما ذهبوا إليه من استدلال وانما كل ما فیها هو أن الله سبحانه 
يريد أن يذهب الرجس الذي هو الریب. والافتراء والطعن» وما شابه ذلك عن 
أهل البيت الذين هم آزواج النبي يَكَ. وخاصة آن الآية جاءت في معرض الكلام 
على نساء النبي كل وذلك بقوله تعالى: # یا نسَاءَ ال لسن كَأَحَبِ مّنَ النساء 


و ود مس 


ا 2 ۵ ,م oe‏ ر 5 5 8 مر 39 ا 4 و 3 مه 
انا تقيتن فلا تخضعن بالقول فيَطمَع الذي في قلبه مَرَض وقلن قولا معروفاء وفرن 
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TS‏ شا ری یمه 

وَرَسُولَه نما رید لله یدعب عَنکم الرّجْسَ آهل ابیت ویرک تطهیزاه وَاذکرن 
میتی في ال له 
- 34]. فلا معنی لتحمیل الاية ما لا تحتمله؛ إذ لا دلالة فيها لا من قریب» ولا من 
بعید على حجية إجماع آهل البیت لا الأصول الذین صحبوا النبي ل ولا الفروع 
الذین جاءوا بعد وفاة النبي اء وکل ما في الأمر أن آهل البيت من الصحابة لهم 
ما للصحابة من آحکام الرواية. و کذلك الذین بعد وفاة النبي 3502 فلهم أيضًا كباقي 
العلماء المسلمین من حيث الروایق والدراية» ولا حجة لأحد في قوله بذاته» وما منا 
إلا ويؤخذ من قوله ويرد عليه الا المعصوم وهو الرسول 05(6. 

آما الوجه الآخر لمفهوم آهل البیت فهو أن البيت في الاستخدام القرءاني يقصد به 
المسجد الحرام والاسلام وكلمة (آهل) هم سکان المسجد الحرام أو المسلمین؛ 
فيصير مفهوم آهل البیت یتعلق بسکان مكة وبالمسلمین عمومّا يطلب الله منهم 
الالتزام بهذه الأحكام حتی یصیروا طاهرین ویتمیزوا عن الآخرين ویستحقوا أن 
یکونوا أهل البيت» وبالتالي لا يوجد ما یسمی أهل بيت النبوة» ولیس لهم أي ميزة 
عن غیرهم من الناس قط. 

3 الإجماع عند الجمهور: هو اتفاق علماء الأمة في عصر من العصور على 
حکم مسألة دينية اجتهادية» أن حکمها الشرعي کذا. 

واستدلوا على هذا الاجماع بقوله تعالی: ‏ ومن يُسَاقِقٍ ارس ول من بَعد ما تین 
َه لد ویر سيل امن ما تون وَنْضْلِه جهن وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 
[النساء:115]. وبقول النبي 2 «إن الله لا تجمع آمتي على ضلالة». 

وقد رد الامام الغزالي هذه الحجح. في كتابه «المستصفی» فقال ما ملخصه: لا 
حجة في دلالة الآية السابقة؛ لانها ظنية الدلالة والأقرب للصواب في دلالة الا 
هو أن الهدى المذكور يقصد به التوحيد» والإيمان بالله» وليس الفروع من الأحكام 

143 


سامر اسلامپولي 


الشرعية. وعکس الهدی هو الضلال ومعنی الاية هو: ومن ینحاز عن الرسول من 
بعد ما آمن وتبین له التوحید والایمان إلى صف الکفر ویدخل تحت لوائهم. نوله 

وكذلك قال في الحديث النبوي وإنه لا حجة فيه على إجماع العلماء؛ لأنه ظني 
الثبوت» ومسألتنا مسألة أصولية تحتاج إلى القطع في الدليل» ناهيك عن أنه ظني 
الدلالة؛ لأن لفظة الضلالة في الحديث يقصد بها الكفرء والشرك الذي هو ضد 
الهدى فلا يمكن أن تجتمع الأمة كلها على ترك دين الله سبحانه وتعالی والكفر به« 
بل لا تزال طائفة من الآمة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم الدين. 

4. إجماع علماء الأمة على نقل الحكم الشرعي بشكل متواتر. 
على نص. وأيده ثلة من العلماء بعده كالشوكاني» وأحمد شاكر من المعاصرين 
وغيرهم. 

وهذا الإجماع في الحقيقة أيضًا تدلیس؛ لانه شكل لا مضمون له فليس هو 
الإجماع المعتبر مصدرًا شرعاء وليس هو محل البحث والخلاف؛ لأنهم صرحوا 
أنه نقل متواتر للنص الشرعي» وهو من باب الرواية» وليس من باب الاجتهاد 
فتسمیته اجماعا مغالط آشبه بأختها السابقة التي هي إجماع الصحابة على نقل 
ود تطبیو لمعن نص شرعي مفقود؟!. 

وكونها خرجت من الاجماع الذي هو محل الخلاف كفى الله المؤمنين القتال؛ 
لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم» والحجة في النص وليس فيمن رووا النص سواء 
كانوا متواترين» أو آحادًا. فليس هم محل فقه النص وإنما النص ذاته هو الحجة» 
وما الرجال إلا وسيلة لتوصيل النص. 
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هذا جانب للمسألةء آمّا الاخر: فان النص إذا جاء بشکل متواتر» ولکنه ظني 
الدلالة واتفق العلماء على اختیار معنی من المعاني المحتملة لا يعني ذلك نفي 
الدلالة الظنية عن النص. ولا يعني أيضًا إلزام الأمة لاحقّا بالفهم الظني المختار 
من قبلهم ولا يعني رفع احتمال الخطأ برآیهم لآنهم اجتمعوا. فما هم الا مجموعة 
من الرجال وینطبق علیهم ما ینطبق على الفرد من الخطاً والنسیان؛ لأن مجموع 
المحدودات محدود بداهة مهما کثرت المحدودات. 


ولا یصح الاستدلال بالحديث السابق لأمرين: 
الأول: مسألتنا مسألة أصولية» ویلزمها دلیل قطعي» والحدیث ظني الثبوت. 


الثاني: الحدیث ظني الدلالة» كما تقرر ولم تصح لفظة / خطأ/ عوضًا عن 
الضلالة في الحديث. كما قرر أهل العلم بالحديف: 


لذا؛ إجماع العلماء على معنى من معان النص لا يخرج ذلك عن كونه ری 
اجتهاديًا جماعيًا ينطبق عليه ما ينطبق على الرأي الاجتهادي الفردي سواء بسواء. 


وبعد هذه الجولة السريعة في تراثناء ودراسة مسألة الإجماع. علمنا أن الإجماع 
في الشرع الإسلامي الذي مارسه الصحابة الكرام حينما بايعوا آبا بكر خليفة» وحينما 
جمعوا المصحف وما شابه هذه الأمور المتعلقة بمصلحة الأمة» والعناية مها. أن 
الإجماع إنما هو إجماع إداري» مرتبط بالظروف والزمان والمكانء تأخذ به الدولة 
حين وضع التشريع؛ لأنه بمثابة رأي الامة وعلمائها وليس فيه صفة الاستمرار 
والديمومة؛ لأنه اجتهاد جماعي منبثق من ظروف معينة» ووضع لمعالجة واقع» 
فلذا؛ يجب إعادة النظر في التشريع كل فترة زمنية معينة والتشريع الذي يجمع عليه 
علماء الآمة» ويتبناه الحاكم يصير مّلزِمًا للأمة» ويجب تطبيقه؛ لأن آمر الامام نافذ 
وطاعته واجبة» ولكل زمان دولة ورجال. 
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منافشه المعلوم من الدین بالضرورة 


يجب الاخذ بعين الاعتبار أن هذه المقولة ليست نصًا شرعیّا» وانما هي قاعدة 
وضعها العلماء لتکون ضابطاء وحَدّا للتمییز بين المسائل التي یکفر منکرها؛ 
والمسائل التی لا یکفر منکرها» وقبل مناقشة هذه القاعدة يجب تحلیلها وضبطهاء 

الأول: المعلوم من الدین: وقصدوا (بالعلم): اليقين» وبالتالي خرجت الأمور 
الظنية؛ لعدم ثبوتها بشکل يقيني. 

وقصدوا بکلمة [ من الدين ]: حصر المسائل التي نزل بها الوحي فقط؛ لان 
إتكان مسائل يقينية لا علاقة لها بالدین» لا سی كنا ولو کانت تسمی حمقاء 
نحو: إنكار كروية الأرض» وما شابه ذلك. 

الثاني: بالضرورة: وقصدوا بها ما لا يسع المسلم جهله أبدّاء ولا يسمى الإنسان 
اقا الا اعرف وهر الها الاد تااعتزاف باسلانه رى ت وداب الله 
سبحانه» والایمان بالرسالة» والیوم الآخرء وما شابه ذلك من الأمور القطعية التي 
تهم المسلم في حياته ومماته. وهذه الأمور القطعية الضرورية یعرفها كل مسلم حتی 

هذا هو المقصود بقولهم: [ المعلوم من الدین بالضرورة ]. حكم أو مفهوم 
ثابت له رأي عام في الأمة» ولکن أسيء استخدام هذه القاعدة بجهل» أو عن عمد. 
فأدخلوا تحتها ما لیس منها من جراء الخلط فظنوا آن کل ما هو ثابت بالدين بشكل 
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قطعي» هو معروف عند الناس بالضرورة والأمر لیس كذلك. فکثیر من الأمور 
القطعية بالدین ليست معروفة عند الناس» ولم یتشکل علیها رأي عام» وبالتالي 
فلا تدخل تحت القاعدة. والعکس أيضًا فهناك الکثیر من الأمور صار لها رأي عام 
في الأمة» وهي غير ثابتة بشکل قطعي, وانما هي مسائل ظنية الثبوت. انتشرت بين 
الامة لظروف وملابسات لسنا في صددهاء فصارت عندهم بمثابة الأمور القطعیت 
یکفرون أو یفسقون کل من يخالفهم» ویتهمونه بالخروج عن الرأي العام» والصواب 
لیس کذلك. فحتی نحکم على مفهوم أو سلوك فرد أو مجتمع بالکفر يجب تحقق 
ثبوت النص قطعاء وقطعية دلالته» ووجود رأي عام بين الأمة علیه. عندتذ نحکم 
على من آنکر المعلوم من الدين بالضرورة بالکفر؛ مثل القول بآن الله اتخذ ولذا 
أو صاحبة» أو القول بإباحة نکاح الوالدة لانه آظهر ما يُسمى بالکفر البواح» آي: 
المقطوع بثبوته ودلالته المتشکل عليه رأي عام في الامة. آما الأمر المقطوع بثبوته 
ودلالته» ولکن لا يوجد رأي عام متشکل عليه فلا یکفر الفرد إذا خالفه أو أنكره. 
حتی تثبت الحجة الساطعة البینة علیه. 


هذا هو تعریف وضابط القاعدة المذكورة آنفاه وکما هو ملاحظ لا علاقة لها 
بمسألة الاجماع الاصولي لا من قريب ولا من بعید. ومن الخطأ اطلاق اسم 


الاجماع على ما هو معلوم من الدین بالضرورة؛ لانه خلط بين مسألتین مختلفتیرن 
تناها 
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نقد قاعدة: الاصل في الأفعال التقید 


لقد ذهب بعض العلماء في التفريق بين الافعال المتعلقة بالأشياء المادية» نحو: 
فعل الطعام والشراب وفعل السكن والركوب والزراعة والصناعة...إلخ» والأفعال 
المتعلقة بالأشياء المعنوية» نحو: فعل البيع والشراء وما يترتب على حركة الانسان 
في المجتمع من عقود ومعاملات وأحكام الدولة وأنظمتها...إلخ» فقالوا: إن الأفعال 
المادية يأني حكمها في الكتاب بأحد وجهين لا ثالث لهما الحلال أو الحرام. 

وعموم الأدلة وسياقها تدل على أن الأصل في حكم هذه الأشياء المادية هو 
الاباحة بخلاف التحريم فلابدٌ له من نص يدل عليه عينّاه فسكوت المشرع عن 
حكم شيء مادي يدل على إباحته» وبالتالي فحكم الاباحة له لا يحتاج إلى دليل 
بعينه لدخوله في عموم الإباحة بينما التحريم يحتاج لدليل بعينه. وصاغوا القاعدة 
على الشكل التالي: [الأصل في الاشیاء-الافعال الماديةالاباحة إلا ما ورد النص]. 

أما الافعال المعنوية- البيع والشراء والمعاملات والعقود- فلقد تنوع حكمها 
في الشرع من واجب إلى حرام إلى مباح» ولا يوجد فعل لا حكم له من منطلق أن 
الشر قد تم واکتمل: ل الم اکت لك ويلك و مت علیکم ننس وریت 
تک الاشلاع دینا 4 [ المائدة:3] 

وکون الاصل في حركة الانسان الواعي هو المسؤولية التي یترتب علیها 
الحساب: لوَقِفُوهُمْ إِنَّهُم منود [ الصافات:24] وجب على الانسان أن 
يعرف حكم كل فعل بعينه قبل أن يقدم عليه» وعدم وجود نص يتناول حكم الفعل 
عيتا لا يدل على إباحته وإنما يجب على الإنسان أن يتوقف عن الفعل فلا يعمله 
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ويبحث في الشرع عن حکم هذا الفعل؛ لأن الشرع ضرورة يحتوي حکم الفعل 
وهو بحاجة إلى من يستنبطه ویخرجه من کمونه في دلالات النصوص. 

وصاغوا القاعدة على الشكل التالی:[ الأصل في الأفعال - المعنوية- التقيد 
بالنص]. 

ومن خلال نقاش ودراسة الفرق بين القاعدتين نلاحظ آنهم اعترفوا أن الحكم 
الشرعي لا يتناول الأشياء بعينهاء أي حكم الإباحة أو التحريم غير متعلق بلحم 
هو فعل أكل لحم الخنزير وليس لحم الخنزير ذاته» وإلا وجب على المسلمين أن 


يلاحقوا الخنازير في العالم ويقوموا بإبادتها من الوجود!. 


فحكم المشرع موجه إلى أفعال الانسان وليس إلى الاشیاء؛ لآنه لا يوجد فعل 
دون محل لظهوره في الواقع وليس هو إلا الشيء فالفعل مرتبط بالشيء والحكم 
متعلق بالفعل وذلك نتيجة آثر الشيء في الواقع نفعًا أو ضرّاء فالعلاقة بينهما علاقة 
جدلية؛ إذ لا وجود للحكم دون وجود فعل متعلق به الحكم وشيء يكون محلا 
للفعل. 

+ الحکم في القاعدتین باعترافهم متعلق بالأفعال ولیس بالأشياء. 

آما تفريقهم بين الأفعال بأن آحدهما مادي والآخر معنوي فهو تفریق ذهني 
لاثبات تصورات ومفاهيم مسبقة» آما في القرءان فلا فرق بینهما أبدًا فکلاهما 
متداخلان ببعضهما. انظر على سبیل المثال لفعل الزكاة وکیف هو متعلق بالأشياء 
المادية وکیف تأخذ هذه الأشياء ‏ حيوانات» نبات ‏ حکم الوجوب ضمن شروط 
معروفة في کتب الفقه» فالاشیاء آیضا تأخذ حکم الوجوب وغیر محصورة بالاباحة 
أو التحريم» وانظر أيضًا لفعل الببع كيف أطلق الله حکم |باحته بقوله: وَأَحَلّ اللَّهُ 
ی وَحَرَمَ الربا © [ البقرة:275]. 
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وكلمة البيع تشمل کل العلاقات التجارية اللامتناهية؛ ان لكل زمن طريقة 
وصور لبیوعهم فالنص صریح باباحة شکل البيوع كلها إلا ما ورد النص بتحریمه. 


آما قولهم: إن الأصل في حركة الانسان الواعي هو المسوولية والمحاسبة وهذا 
پترتب عليه معرفة حکم كل فعل قبل أن یفعله» وبالتالي فالاصل في الافعال التقید 
بالحکم الشرعي» وعدوا ذلك قاعدة صولية متعلقة بأفعال العباد ومحلها مادة 
آصول الفقه. 


فهذا العرض والتحلیل مغالطة وتدلیس متعمد لاثبات مفاهیم وتصورات 
واستخدام قاعدة ايمانية في مجال أصول الفقه ویوجد فرق كبير بين المجالین. 


فقولهم: إن الأصل في حركة الانسان الواعي المسوولية والمحاسبة صواب في 
حد ذاته وهي مسألة متعلقة بمادة آصول الفکر -الایمان- ولیس بمادة آصول الفقه 
فمفهوم الحرية يقتضي المسؤولية» ومفهوم المسوولية يقتضي المحاسبة» ومفهوم 
الحساب يقتضي من الانسان معرفة حکم آفعاله قبل فعلها ليتقيد بها. فهذا الموقف 
كله إنما هو موقف إيماني- فكري - وبعد ذلك الموقف الإيماني يأتي دور العمل 
في ساحة الحياة العملية» ومن منطلق إيماني بما سبق يسأل المومن ربه عن الأحكام 
التي يجب أن يلتزم بها في ميدان الحياة فيخبره الرب أن المقصد من وجوده في هذه 
الحياة الدنيا إنما هي علاقة متبادلة. تبدأ بعلاقة الدنيا بالإنسان بكونها مُسخرة له 
وعلاقة الإنسان بالدنيا كونه خليفة فيهاء ومجموع هاتين العلاقتين يتكون مفهوم 
دار المسؤولية والابتلاء. 


فوظيفة تسخير الأرض للإنسان تقتضي إطلاق يده في عملية استخدامها ويأي 
مقام الخلافة للإنسان ليحدد الضوابط ويضع التوجيهات لتنظيم حركة الإنسان 
الواعي بكل من حوله» فمن طبيعة مقام الخلافة هو حرية التحرك ضمن وابت؛ 
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لآن غیاب حرية التحرك ينفي مقام الخلافة ویصیر مقام عبودية کونه فقد صفة 
الحرية» وغیاب الجانب الثابت ينفي آیضا مقام الخلافة ويصير مقام الملك کونه 
یتحرك بملء إرادته حسبما یشاء. 


+ مقام الخلافة هو مقام الانسان الحر المسژول. وهذا يقتضي ضرورة إطلاق 
يده في اتخاذ القرار المناسب بالمکان المناسب لتحقیق آحسن النتائج ضمن 
الامکانیات الموجودة» وکل ذلك بشرط أن لا یتجاوز أو یتعدی حدود المستخلف 
- الخالق -. 

2 5 و ORS.‏ رم 5 ۹ 
جَمِيعًا من إن في ذَلِكَ لایات لَقَوْم يَتفَكَرُونَ 4 [الجائیة:13]. 

ومفهوم الخلافة #وَإِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْمَلايِكَة إن جاعل في الأزض حَلِيفَةَ * 
[ البقرة: 30] 

۱ ی و ا او مر ت وه ا ما 

ومعهوم الحرية: #وقل الحق من رد فمن شاء فلیژمن ومن شاء 4 

٠.‏ ع ۳4 ا ا یط جو وی ا و و 
ومفهوم أن الدنيا دار ابتلاء: #الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليبلوكم آیکم خسن 
ر ۱ 9 
عَمَا ومو اریز الكفرة 4[ الملك:2] 

تکون قاعدة: [ الأصل في الأفعال التقید بالنص ] صحيحة من الجانب الإيماني 
والفكري وغیر صحيحة في مادة أصول الفقه؛ لآن المشرع نفسه قد آعطی للانسان 
مقام الخلافة؛ حیث آطلق يده في عمارة الأرض وتسخیرها لمصلحته ضمن ضوابط 
وتوجیهات غير مسموح بتجاوزها. 

إذا؛ الانسان ینطلق من قاعدة: [ الأصل في الأفعال التقید بالتص] إيمانيّاك وعندما 
[الأصل في الأفعال الاباحة إلا النص ] ومن منطلق إيماني يتقيد ذه القاعدة فتکون 
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فکلاهما فعل للانسان الأصل فيه الاباحة إلا النص. 


فصور البیوع وما يترتب علیها من معاملات وعقود لا متناهية» الأصل فیها 
الاباحة إلا النص. 
الانسانية فلا يوجد شکل معین للدولة في الشرع وإنما هي مندرجة تحت القاعدة 
[ الأصل في الأشياء -المادية والمعنوية - الاباحة إلا ما ورد النص بتحریمه] 
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ما ترتب على الادعاء بآن الاجماع مصد ر شرعي 


من آهم المسائل التي ترتبت على القول بمصدرية الاجماع شرعاء مسألة: أن 
البيعة للحاکم يجب أن تکون دائمة غير محدودة بزمن» وذلك من خلال الممارسة 
التي تمت في زمن الصحابة» وعدم اشتراط الزمن حينئذ في عملية البيعة» فقالوا: هذا 
إجماع من الصحابة على أن البيعة للحاكم يجب أن تكون دائمة شرعًا. 

وكون الإجماع قد ثبت لدينا أنه لیس مصدرًا شرعیّاه وإنما هو أسلوب سياسي 
إداري» يمارس لاخذ رأي علماء الآمة فيما يصلح للأمة» والتشريع الالهي هو 
تشريع حدوديء وليس عينيًا. مما يؤكد أن مسألة البيعة للحاكم وتحديدها بزمن 
معين هو آمر راجع لما تراه الامة في مصلحتها. 

ومن خلال دراسة التاریخ» والممارسات السياسية الاستبدادية» نلاحظ أنه لیس 
من مصلحة الأمة ترك البيعة مطلقة دون تحديدها بزمن» فيجب أن تحدد البيعة 
بزمن» وآن پنص الدستور علی ذلك. 

فعقد البيعة هو اتفاق بين فریقین قائم على التراضي» الفریق الاول: یمثل الامت 
والفریق الثاني: یمثل المرشح للحکم؛ حيث يتعهد الفریق الأول بالسمع والطاعة 
والنصرة للفریق الثاني» ویتعهد الفریق الثاني بتطبیق الدستور واحترامه وعدم 
الخروج عليه وأن یکون حاكمًا عادلا» یسهر على مصلحة الم ولا یکلفها ما لا 
تطیق» ویسیر بها في طریق النهضة والرقي. 


فعقد البيعة» من حيث أنه عقد» فهو کباقی العقود» ویحق للفریق الأول بکونه 
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هو الأصل في العقد أن يضع ما يشاء من شروط ممكنة التطبيق» ولا تخل بمضمون 
العقد. ولا تحل الحرام» ومسألة تحدید البيعة بزمن» إنما هو شرط من الشروط 
الذي يجب أن ينص عليه الدستور وینزل في عقد البيعة» والناس عند شروطهم» 
والعقد شريعة المتعاقدين. فعقد البيعة» ليس هو من حيث المضمون كعقد البيع 
بمجرد إتمام العقد» يفقد الفريق الأول صلاحيته في ما تم عليه العقد. وینتقل ذلك 
إلى الفريق الثاني. 


فعقد البيعة ليس هو عقد نقل ملكية من طرف إلى آخر» فالشعب لا يبيع إرادته 
وكرامته للحاکم» وبالتالي يصير الشعب من مُلكية الحاكم عبدًا ذلیلا له» وإنما 
الأصل في عقد البيعة هو الفريق الأول الممثل بالشعب. وعند إتمام العقد لا يعني 
ذلك أن الشعب فقد صلاحيته وتأثيره؛ لأنه هو الأصل ومركز القوة» فالعقد لیس 
عقد بيع» وإنما هو عقد بيعة مشروطة. فکما آن الأمة لها الحق في تولية الحاكم» فهي 
كذلك لها تمام الصلاحية والحق في خلعه متى شاءت لظروف تقتضيها المصلحة 
العامة التي يقررها مجلس الشعب. الذي يجب أن ينص الدستور على صلاحيته 
خارجيًا وداخلیا واقتصاديًا. 


ومن المسائل الخطيرة التي اعتمد المسلمون فيها على مصدر الإجماع الشرعي 
المزعوم» هو ادعاؤهم بأن الاسلام قد نص على شكل دولة معين» وذلك من خلال 
الممارسة السياسية التي قام بها الصحابة في صدر الاسلام» وعذوا ذلك الشكل هو 
مجموعة من الأحكام الشرعية التي ثبتت بإجماع الصحابة عليها ففرضوا للدولة 
شكلا مغيئاء وأعظوه ضفة الاستمرار والديمومة: 

ومن المعلوم أن شكل الدولة هو آمر يخضع للتطور المعرفي الإنساني عبر 
الزمان والمکان» والدولة هي جهاز إداري ضخم يقوم بإدارة زمام مجتمع ما من 
خلال تشريع يضعه علماء الأمة على مختلف اختصاصاتهم ويقرّه مجلس الشعب» 
بشرط أن لا يتجاوز شرع الله سبحانه الحدودي. 
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فالدولة هي بنية فوقية لبنية تحتية» هي الأساس لهاء وهي التي قامت بفرزها؛ 
فليس في الاسلام شکل دولة؛ لأن الاسلام يحتوي على شرع حدودي دائم إنسانيء 
والدولة هي تفاعل الأمة في زمن معين مع شرع الله سبحانه الحدودي» فتضع 
تشريعًا موقتا إقليميًا خاصًا لها لا یتجاوز ولا يخرج عن شرع الله الحدودي: 
والدولة ضرورة اجتماعية ولیس واجبًا دينيًاء وينبغي فصل الدین عن الحکومة 
والسياسة لأنها تقوم على الاکراه والسلطة بخلاف الدین فهو يقوم على الحرية 
والقناعة الفكرية» وفصل الدین عن الحکومة والسياسة لا يعني فصله عن الدولت 
بل يكون الدین مصدر رئيس لدستور الدولة حینما يحمل المجتمع الدین ثقافة له 
ویتبناه في حیاته الاجتماعية. 


ولیست الدولة كما يعرّفها المسلمون؛ بآنها خليفة يطبق الشرع!. 

فالدولة ليست رجلا واحدّا هو الامر الناهي ظل الله في الأرضء بيده مفاتیح 
خزائن آموال وثروات الأمةء يعطي من یشاء ویمنع من يشاء بيده الأمر ولا وآخراء 
نحو: الممارسات السياسية التی مارسها الاآمویون» والعباسیون. 

فهذه الصورة ليست دولة انسانية راقية مدنية» وإنما هی دولة العبودية» والهبوط 
والانحطاط الانساني. والأغرب أن المسلمین یصرحون بأن السلطان للم ولکن 
يحجمون هذا السلطان» ویفرغونه من محتواه» ویجعلونه فقط في تولية الحاکم؛ 
وبعدئذ لا سلطان للأمة وتصير أمة مغلوبة على أمرها تتحمل وزر سوء الاختيار 
ربما قروئاه كما حدث ذلك في التاريخ» مع العلم أن واقع كلمة السلطان للأمة يظهر 
بعملية خلع الحاكم وليس بتوليته. 
وليس نظامًا إلهيّاء ولكن أثناء التطبيق والدراسة يُعطونه صفة النظام الالهي» وذلك 
بإعطائه صفة الأحكام الشرعية التي يستندون بها على الإجماع المزعوم» أو وضع 
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قاعدة أصولية هي: [ الأصل في الأفعال التقید] وهي خلاف الصواب في الواقع؛ لأن 
الأصل في آفعال الناس الاباحة ولا تکلیف إلا بشرع» والشرع ينص على المحظورء 
والممنوع. ویطلق المباح من خلال الأصل وذلك استدلالا بقوله تعالی: #وَإِذْ قَالَ 
رل لِلْمَدئكَةِ اي جَاعل في الأَرْض حََلِيفَةَ 4 [البقرة:30]. ویقوله: #وَسَحَرَ کم 
ما في السَّمَّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَدِيعًا من ِن في دك لاياتِ لَقَوْمِ کرو 4 
[ الجاثية:13] ١‏ 


لذا؛ وبعد معرفة أن الإجماع ليس مصدرًا شرعيًاء وإنما هو مصدر سياسي يجب 
على الأمة أن تأخذ دورها في الحياة» وتختار شكل الدولة الذي يلائمها في زمنها. 
ويحفظ لها سلطانها. فالمهمة المناطة بعلماء الأمة كبيرة جدّاء يجب عليهم إعادة 
تشكيل عقل الامة من جدید وإعادة الإسلام إلى الساحة الاجتماعية ليمارس دوره 
في نهضة الأمة» والرقي بهاء ويجعل لها حضورًا عالميًا لتقوم بدور الشهادة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ورفع الظلم عن الناس وإخراجهم من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد. 
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آهم المراجع 


القرءان الكريم 

1. الرسالة: الشافعي 

المستصفى: الغزالي 

الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم 
الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي 
أصول الفقه (مجموع الفتاوى): ابن تيمية 
إرشاد الفحول: الشوکاني 

أصول الق الإسلامي: د.الزحيلي 
أصول الفقه: أبو زهرة 

أصول الفقه: محمد الخضري بك 
0. الموافقات: الشاطبي 


1 الان انم تة 


د سأ لط ها ال د مخ صا 


2. مقاییس اللغة: ابن فارس 

3. القاموس المحیط: الفیروز آبادي 
4. حدیث الآحاد حجة بنفسه: الألباني 
5. الشخصية الاسلامية ج : النبهاني 
6. التفکیر: النبهاني 

7. علوم الحدیث: ابن الصلاح 

8. شرح علوم الحديث: العراقي 
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9. مختصر علوم الحدیث: ابن كثير 

0. نزهة النظر في شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلاني 
1. شرح مسلم: النووي 

2. قواعد التحديث: القاسمي 

3. أصول الفقه: محمد رضا مظفر 

4. الشخصية الاسلامية جا : النبهاني 

5. تكوين العقل العربي: د.عابد الجابري 

6. بنية العقل العربي: د.عابد الجابري 

7. مراتب الإجماع: ابن حزم 

8. نقد مراتب الإجماع: ابن تيمية 

9. نظرة الإجماع الأصولي: د.عمر سليمان الأشقر 
0. اغتيال العقل: د. برهان غليون 

1. ناسخ القرءان ومنسوخه: ابن الجوزي 

2. مباحث في علوم القرءان: د.صبحي الصالح 
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لمحه عن المولف: 


تولد : دمشق. سوریه. 1963 م 
باحث ومحاضر 2 الفکر الاسلامي. 


مش 
عضو 2 اتحاد الکتاب العرب. 


تقو له مقالات .3 مجلة العالم. ومجلة اسلام ۰21 ومجلة شباب لك والأسبوع الأدبي, 
والوفت البحرينية؛ والمثقف. 


نو تا چا ا ده 


.11 
12 


صد ر للمؤلف عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر 2019 
علمية اللسان العربي وعالميته 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم 
اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي 
مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرءانی 
دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الاحاد الاجماع النسخ) 
ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. ( رد على كتاب: النص القرءاني أمام إشكالية البنية 
والقراءة ) 
القرءان بين اللسان والواقع 
ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعية) 


أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية (مجموعة قصص قصيرة) 


نبي الاسلام غير نبي السلمین 
دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير 
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3. القرءان من ال هجر إلى التفعیل 

4 حوارات ثقافية 

5 الانتحار الفكري 

6. بيان من أجل ثورة الربیع العري» مشروع ثقاني راشدي للنهضة 

7. رؤية قرء‌انية في مواضیع اجتماعية (الیراث النكاح» التعدد. الطلاق لباس المرأة» ملك 
الیمین) 

8 . قراءة نقدية لکتاب التفکیر للنبهاني 

9. الالوهية وا حاكمية 

0 علم لله وحرية الإنسان» دمشق - دار الأهال» 1994 م 


21. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصححء دمشق - دار الأوائل» 8م 


عنوان الباحث: 


السويد 
البريد الإلكتروني: s.islambouli@gmail.c0°"‏ 
مويايل: 0046734233031 
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إِنَّ عدم نقد مادة أصول الفقه عبر الزمان؛ كان من الأسباب الرئيسة الذي ترتّب عليه 
تاف المسلمین علی صعید الفقه التشريمي والنستوري: والتخلف من الناحية المدنيّة 
والعلميّة الذي أنتج عن كل ذلك في النهاية الاستبداد والاستعباد وظهور طبقة رجال الدّين 
مقابل رجال السّلطة ورجال العلم. وجری ما جری من مؤامرة حيكت ضد ا لاستمرار 
الاستعباد لهف وظهرت مفاهیم تصف الذي بالقصور واه آفیون الشعموب ومفهوم. الضعفاء 
والعجرّة أو مفهوم تاريخي للانسان البدائي وما شابه ذلك من الافکار الهجومية على دين 
الحق. 

فلضرورة الأمر وآهمیته وخطورة ما يترتب علیه؛ يجب تناول مادّة آصول الفقه نقدًا 
ودراسة وحوارًا [ من باب ان الأصول هي نتاجٌّ بشریّ خاضعٌ للتطوّر والتراکم المعرفي بما 
يلبّي حاجات کل مجتمع عبر الزمان ] وذلك بما يضمن لنا النهضة والتحرّر من الاستعباد 


سامربن محمد نزار اسلاميولي 


ولادة دمشق 1963 سوري الحنسیة» مقیم 2 السوید 
باحث ومحاضر 2 الفکر الاسلامي 
عضو 2 اتحاد الکتاب العرب 2 سورية مند عام 2008 


بلغت مؤلفاته حوالي عشرین کتاباً من آهمها: 

« تحریر العقل من النقل  ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعیل * اليهودية انغلاق فكري وارهاب اجتماعي. 
القصص 

۰ ميلاد امرأة (قصة نفسية واجتماعیة) ۰ آفکار فلسفية وفتاوی أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

هت التي شارك فيڪ 

الحریات وحقوق الإنسان e‏ ندوة الملتقى الثاني تب التنوير ب مركز الفرانات الإسلامية ‏ 2 ۳ مشق عام 2006 
«ألقى محاضرات 2 الراکز التقافية. 

مقالاته النشورة 2 الدوریات وا لصحف 

« مجلة العالم تصدر 2 لندن. مجلة اسلام 21 تصدر 2 لندن * مجلة شباب لك تصدر 2 دمشق ق. جريدة الوقت 
البحرينية ٠‏ جريدة المثقف البحرينية * جريدة الأسبوع الأدبي ي التي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب 4 دمشق شو 
منتدی الباحث سامر اسلامبولی: https://www.facebook.com/groups/170302883083402‏ 

الصفحة الرسمیة: ۲۲۵۷۷ /۱۲۵://۵۵۰۱۵5 الامیل: gmail.com‏ @iاs.islambou‏ موبایل: 0046734233031 
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77 66515 


مركز لیضانت للدراسات الثقافية والنشر 
www.levantcenter.net a A‏ 


